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     في كلمتــه التــي ألقاهــا ضمــن حشــد 

ــن  ــه، الذي ــن مناصري ــر م ــري كب جماه

غصّــت بهــم ســاحة طوبجــي ميــدان 

ــا، شــكر الرئيــس  والشــوارع المحيطــة به

الــركي رجــب طيــب أردوغــان أهــالي 

حســن  عــى  أورفــا  شــانلي  مدينــة 

ــن  ــم الســوريين الهارب ــم لإخوانه ضيافته

مــن أتــون الحــرب والدمــار. وذلــك خلال 

زيارتــه لمدينــة شــانلي أورفــا يــوم الأحــد 

2015/5/24 ضمــن الحملــة الانتخابيــة 

لحــزب العدالــة والتنميــة التــي ســتجري 

ــادم. ــران الق ــهر حزي ــن ش ــابع م في الس

أردوغــان  انتقــد  الســياق  هــذا  وفي 

الشّــعب  حــزب  رئيــس  تصريحــات 

الجمهــوري الــذي وعــد بإعادة الســورييّن 

ــات  ــوزه بالانتخاب ــال ف ــم في ح إلى بلاده

البرلمانيــة المقبلــة، مؤكّــداً أنّ الشّــعب 

الــركي لا يقبــل بمثــل هــذه الخطــوة.

ــد  ــان: »لق ــال أردوغ ــدد ق ــذا الصّ وفي ه

اســتقبلتم  عندمــا  الأنصــار  أصبحتــم 

إخوتكــم المهاجريــن مــن ســوريا. وإننّــي 

الشّــعب  بــأنّ هــذا  أقــول مــن هنــا 

العظيــم لــن ينقــاد وراء نــداءات رئيــس 

حــزب الشّــعب الجمهــوري، ولــن يسُــلمّ 

هــؤلاء المظلومــن الذيــن فــرّوا مــن آلــة 

ــا ســفّاح  ــوح به ــي يل ــل الأســدية الت القت

ــام«.. الشّ

ــري  ــا يج ــركي م ــس ال ــد الرئي ــا انتق ك

ــاكات  ــن انته ــة م ــاحة المصري ــى الس ع

ــرة بحــق  لحقــوق الإنســان وأحــكام جائ

ــم  ــا الحك ــابقين كان آخره ــائها الس رؤس

ــل  ــرسي في ظ ــس م ــى الرئي ــدام ع بالإع

الــدول  داعيــاً  وعــربي،  دولي  صمــت 

المعنيــة للقيــام بواجبهــا تجــاه مــا يجــري 

ــة والســورية عــى  عــى الســاحة المصري

ــواء. ــد س ح

ودشــن »أردوغــان« خــال زيارتــه لمدينــة 

شــانلي أورفــا العديــد مــن المشــاريع 

افتتــح  حيــث  والخدميــة،  التنمويــة 

ــفى  ــب، ومش ــة الط ــران لكلي ــفى ح مش

ــة يتســع لـــ800  ــة الأيوبي آخــر في منطق

في  الضخــم  المدينــة  ومشــفى  سريــر 

الــذي يضــم  أقجــة قلعــة الحدوديــة 

ــد مــن الأجنحــة والأقســام بســعة  العدي

1800 سريــر، كــا افتتــح مركــز معالجــة  

الأســنان بمنطقــة قــره كوبــري إضافــة 

لمتحــف الفسيفســاء التاريخــي في وســط 

المدينــة.

 أردوغان: لن أسلم المظلوم لسفاح الشام

     يربــط بــن تحريــر إدلــب ومناطــق أخــرى في الجنــوب 

الســوري، وعاصفــة الحــزم خيــط يوصــل الشــعوب العربيــة 

إلى غاياتهــا في الخــاص مــن الاســتبداد، وإنشــاء النقلــة 

المرتقبــة نحــو الحريــة والكرامــة، والخــاص أيضــاً مــن إيــران 

وملاليهــا مــع القضــاء التــام عــى فكــرة التشــييع عــر وهــم 

ــام  ــليم النظ ــر، وتس ــداث تدم ــر أن أح ــورة. غ ــر الث تصدي

لهــا وانســحابه منهــا عــى وقــع أغــاني عــي الديــك، كفيلــة 

بتشــتيت العاصفــة رغــم حزمهــا، وكــرة مالهــا.

وإذا كانــت تدمــر تعنــي »بلــد المقاومــن« باللغــة العمورية، 

والتــي »لا تقهــر« باللغــة الآراميــة الســورية القديمــة، فــإن 

ــة يشــر إلى أن  ــع الحــال في الســنوات الخمســن الماضي واق

تدمــر في الزمــن البعثــي باتــت تعنــي بلــد القتــل البطــيء، 

والمذلــة العميقــة، ولا يــدل تســليمها عــى غــر رغبتــه 

ــئ  ــه غــر عاب ــار بوجه ــذي ث ــاة الســوري ال باســتمرار معان

بالمــوت الهائــل الــذي صُــبّ فــوق رأســه.

ــق إلى كل  ــك الطري ــا كذل ــورية، فإنه ــط س ــر، وس ولأن تدم

مــن الأردن والســعودية، وإذا كانــت الغايــة تفتيــت المنطقــة 

ــر باتجــاه الأردن والســعودية عــى  ــن تدم ــإن الســبيل م ف

ــي،  ــون بالحتم ــا يك ــبه م ــر أش ــي أم ــيط الداع ــد الوس ي

ــذي طــال إحــدى الحســينيات في  ولعــل التفجــر الأخــر ال

ــل عــى هــذا. ــة مــن الســعودية خــر دلي المنطقــة الشرقي

ترتـّـب هــذه العلاقــة عــى الســعودية أن تســتمر عــر 

التحالــف العــربي بحملتهــا ضــد الحوثيــن وجماعــة صالــح، 

ــمل  ــعته ليش ــع توس ــه، م ــف ذات ــر التحال ــس ع وأن تؤس

الســوري  النظــام  عــى  للقضــاء  تركيــا،  عمــي  بشــكل 

ــد العلاقــة بــن  وداعــش في ســوريا، والســعي باتجــاه توطي

تركيــا ومــر، خصوصــاً وأن داعــش باتــت في ســيناء أيضــاً.

ــزو  ــكا غ ــررت أمري ــا ق ــراغ. عندم ــن الف ــش م ــأت داع لم ي

ــرب  ــل الح ــدوده قبي ــر ح ــح الأخ ــام 2003 فت ــراق ع الع

ــواة الأولى  ــوا الن ــب، وهــؤلاء كان ــرب والأجان ــن الع للمقاتل

ــتنقع  ــق مس ــة خل ــت الخط ــاً. كان ــش لاحق ــمي داع ــا س لم

عراقــي عــربي يغــرق الأمريــكان والعــرب في وحولــه. إيــران 

بدورهــا اســتفادت مــن هــؤلاء عــر اختراقهــم وتوجيههــم 

ومدّهــم بالســاح في بنــاء إســراتيجيتها القائمــة عــى تصديــر 

ــة،  ــيعية العربي ــات الش ــن الأقلي ــتفادة م ــر الاس ــورة، ع الث

ــن  ــعودية م ــتقرار الس ــة اس ــد زعزع ــا تري ــا فإنه ــن هن وم

خــال تحريــك الأقليــة الشــيعية فيهــا. فهــل أصبــح الطريــق 

ــالكا؟ً إلى هــذا س

ــاً  ــه نظام ــدوره ســاهم، مــن خــال عمل النظــام الســوري ب

أمنيــاً مأجــوراً للــدول الكــرى عــى خلخلــة التــوازن الهــش 

ــراج  ــر إخ ــة ع ــم الدول ــورة تنظي ــربي، في بل ــط الع في المحي

المســاجين المتطرفــن لديــه، وإطلاقهــم في الســاحة الســورية، 

ــروب  ــر ه ــراق ع ــي في الع ــام المال ــذا نظ ــاعده في ه وس

ــم إلى  ــهيل دخوله ــجونه، وتس ــن س ــن م ــاجين المتطرف المس

ســورية. 

مــن تدمــر يجــب العمــل عــى عاصفــة جديــدة، وإلا فــإن 

البــاب مفتــوح عــى تهشــيم المنطقــة الهشــة أصــاً. نقطــة 

ــه  ــد بعمالت ــة تكــون بإســقاط النظــام الســوري الفري البداي

وإجرامــه فهــل تعــي الســعودية ومــر هــذا؟ 

تدمر.. هل تقلب المعادلة؟
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ــاء 26  ــوم الثلاث ــدولي ي ــف ال ــران التحال ــب ط      ارتك

أيــار مجــزرة جديــدة بحــق المدنيــن مــن أهــالي الريــف 

ــث ارتقــى عــر شــهيدات  ــة، حي الغــربي لمحافظــة الرق

الطائــرات  قصــف  جــراء  الزراعيــات  العامــات  مــن 

المقاتلــة لأحــد حواجــز الدولــة الإســامية )داعــش( عــى 

طريــق الرقــة _ الطبقــة، وإصابــة العــرات بجــروح 

ــرة. خط

ــة أن طــران التحالــف  ــة الرق وأكــد ناشــطون مــن مدين

اســتهدف ســيارة محملــة بعــرات النســاء العامــات في 

الأراضي الزراعيــة في الموقــع المذكــور، إضافــة لاســتهدافه 

ــة(  ــم )الدول ــرات لتنظي ــا مق ــد أنه ــع يعتق ــدّة مواق ع

عــى أطــراف مدينــة الرقــة »معســكر الطلائــع، والمنطقــة 

الواصلــة بــن الجــر القديــم والجــر الجديــد« بـــسبع 

ــة عنيفــة. غــارات جوي

وتجــدر الإشــارة إلى أن ريــف الرقــة يشــهد في هــذه 

ــا  ــح، وهــو م ــن الســنة موســم حصــاد القم ــات م الأوق

يتطلــب الآلاف مــن النســاء للعمــل في الأراضي الزراعيــة، 

ــك  ــم نقلهــن بســيارات تحمــل العــرات، وذل حيــث يت

توفــر  وعــدم  الآلي،  الحصــاد  كلفــة  لارتفــاع  نظــراً 

ــام. ــذا الع ــم ه ــاد موس ــة لحص ــادات اللازم الحص

يذكــر أنّ هــذه المجــزرة هــي الثانيــة مــن نوعهــا، والتــي 

يســتهدف بهــا طــران التحالــف الــدولي المدنيــن خــال 

ــر  ــة ب ــا قري ــتهدف قبله ــث اس ــالي، حي ــار الح ــهر أي ش

ــر  ــع أك ــي وأوق ــالي الشرق ــب الش ــف حل ــي في ري مح

ــة.   ــاء القري ــاً مــن أبن مــن ثمانــن شــهيداً مدني

مجزرة مروعة يرتكبها طيران التحالف في الرقة

    ارتفــع عــدد شــهداء محافظــة ديــر الــزور خــال 

خمســة أيــام مــن شــهر أيــار الحــالي إلى نحــو 78 شــهيداً 

ــك  ــزور، وذل ــر ال ــن دي ــطون م ــره ناش ــا ذك ــب م بحس

بإحصــاء عــدد الضحايــا الذيــن قتلــوا عــى أيــدي تنظيــم 

ــد. ــام الأس ــامية ونظ ــة الإس الدول

ففــي قصفــه بالطائــرات تســبب نظــام الأســد بقتــل 17 

مدنيــاً في حــي الحميديــة بديــر الــزور الخاضــع لتنظيــم 

الدولــة الإســامية، حيــث اســتهدف منــازل المدنيــن 

حصيلــة  ارتفــاع  إلى  أدت  التــي  المتفجــرة  بالبراميــل 

ــا تســبب القصــف  ــال في ــة أطف الشــهداء، بينهــم ثماني

أيضــاً بجــرح العــرات مــن المدنيــن، وفي الوقــت الــذي 

ــا  ــال الضحاي ــدني بانتش ــاع الم ــدات الدف ــه وح ــوم ب تق

والمصابــن مــن تحــت الأنقــاض، تابــع ســاح الجــو 

الســوري قصفــه لمواقــع أخــرى في المدينــة، بالتزامــن مــع 

ــة. ــاء المدين ــم أحي ــي لمعظ ــي وصاروخ ــف مدفع قص

ــة قــد نفــذ سلســلة مــن الإعدامــات  وكان تنظيــم الدول

ــر مــن  ــا أك ــة خــال أســبوع واحــد راح ضحيته الميداني

بــن مناطــق  الإعدامــات  تلــك  قتيــاً، وتوزعــت   60

ــع  ــم لقط ــد التنظي ــزور، ويعم ــر ال ــف دي ــة وري المدين

ــق  ــاحات ومناط ــم في س ــب جثثه ــن وصل رؤوس المتهم

ديــر الــزور وســط غضــب محــي لأبنــاء المحافظــة حــول 

ــذ  ــم من ــق أبنائه ــف بح ــي لم تتوق ــات الت ــك الإعدام تل

ــة. ــام متواصل ــة أي خمس

ــق  ــلط، الناط ــالم المس ــه س ــي أدلى ب ــح صحف وفي تصري

الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  باســم  الرســمي 

والمعارضــة الســورية عقــب المجــزرة المروعــة التــي 

شــهدتها مدينــة ديــر الــزور، أدان بشــدة أفعــال النظــام 

الإجراميــة بحــق المدنيــن، مؤكــداً أن كل جريمــة تنفذهــا 

طائــرات النظــام هــي نتيجــة مبــاشرة للتأخــر في فــرض 

منطقــة آمنــة، وقــال: الواقــع الإجرامــي المســتمر للنظــام 

يفــرض عــى المجتمــع الــدولي مســؤولية حمايــة المدنيــن 

ــد،  ــام الأس ــم نظ ــة تلج ــة آمن ــرض منطق ــال ف ــن خ م

ــه،  ــوني بنظام ــراف القان ــواع الاع ــة أن ــحب كاف ــع س م

ــف  ــراتيجية التحال ــر في إس ــع إعــادة النظ ــوازي م بالت

الــدولي، وإصــاح العطــب الجوهــري المتمثــل بعــدم 

ــه  ــاب دعم ــر وغي ــوري الح ــش الس ــع الجي ــيق م التنس

في مواجهــة نظــام الأســد وتنظيــم الدولــة، ولــزوم إدراج 

نظــام الأســد عــى رأس أولوياتهــا لأنــه الراعــي والمصــدر 

ــاب. ــي للإره الرئي

وفي ختــام تصريحــه، قــال: يحيــي الائتــاف الوطنــي 

صمــود أهــالي ديــر الــزور ويشــد عــى أيديهــم، إن 

ــعب  ــد أن الش ــورية تؤك ــوار في س ــم الث ــم وعزائ عزاءه

الســوري لــن يتــوانى عــن التمســك بحقوقــه في الحريــة 

إيمانــاً  الســوريون  بــل ســيزداد  والكرامــة،  والعدالــة 

بأهدافهــم، مســتلهمين العزيمــة ممــن ضحــوا للاســتمرار 

ــر. ــق الن ــى تحقي ــورة حت ــق الث في طري

مجازر وحش��ية في دير الزور والضحايا أكثر 
من 78 شهيداً  عروة المهاوش

الدمار الذي خلفته براميل الاسد

حاجز السد

شاحنة نقل العاملات 

الإســامية  الدولــة  تنظيــم  فــرض  أن  بعــد 

ــاً،  ــر كلي ــة تدم ــى مدين ــيطرته ع ــش« س »داع

وذلــك إثــر معــارك مــع قــوات النظــام الســوري 

المدعومــة بقــوات الدفــاع المــدني، بــدأ داعــش 

سلســلة مــن الإعدامــات بحــق المدنيــن ضمــن 

سياســته التــي يــزرع فيهــا الخــوف والرعــب في 

ــوس الأهــالي. نف

أعــدم  المدينــة  لدخولــه  الأولى  الســاعات  في 

داعــش العــرات مــن الأهــالي دون محاكــات 

كان مــن نصيــب عشــرة الشــعيطات الهاربــن 

مــن ريــف ديــر الــزور والمياديــن بعــد ســيطرة 

ــر  ــم وقراهــم القســم الأك ــى مدنه الأخــرة ع

 13 داعــش  أعــدم  حيــث  الإعدامــات  مــن 

الــرأس في  مقطوعــة  جثثهــم  وتــرك  منهــم، 

ــة. ــوارع المدين ش

في الســياق ذاتــه ذكــر أحــد شــهود العيــان 

أن التنظيــم قــام بإعــدام خمــس ممرضــات 

العامــات في المشــفى الوطنــي بتدمــر، وكانــت 

التهمــة التــي وجهــت إليهــن قيامهــن بمعالجــة 

جرحــى الأســد أثنــاء خدمتهــن، وأضــاف أن 

ــدة  ــة ع ــى المدين ــارت ع ــام أغ ــرات النظ طائ

ــن  ــكنية للمدني ــاني الس ــتهدفت المب ــرات اس م

في ظــل انقطــاع تــام للكهربــاء والمــاء وخدمــات 

ــال. الاتص

خدمــات  التنظيــم  أعــاد  لاحــق  وقــت  وفي 

المدنيــن  ودعــى  للمدينــة  والمــاء  الكهربــاء 

ــم  ــح محاله ــة، وفت ــم الطبيعي ــودة لحياته للع

ــى المناطــق  ــاظ ع ــد بالحف ــا وع ــة، ك التجاري

الأثريــة وعــدم الاقــراب منهــا، وســمح التنظيــم 

بالســفر مــن مدينــة تدمــر إلى الرقــة لمــن 

يرغــب بعــد الحصــول عــى إذن ســفر.

ويبقــى مصير نزلاء الســجن العســكري »الشــهير 

بقســوته« فيهــا مجهــولاً فحســب منظــات 

ــة يقــدر عــدد الســجناء بأكــر مــن 11  حقوقي

ألــف ســجين، وكان هــذا الســجن الرهيــب قــد 

أنشــأه حافــظ الأســد بدايــة ســيطرته عــى 

كــرسي الرئاســة إبــان انقلابــه عــى الحكــم 

مــع مجموعــة مــن الضبــاط عــام 1970، في 

حــن شــهد هــذا الســجن أكــر المجــازر دمويــة 

عــى يــد رفعــت الأســد »شــقيق حافــظ« بعــد 

أحــداث الثمانينــات المســلحة بــن الإخــوان 

المســلمين والنظــام الحاكــم وقــد بثــت مواقــع 

تابعــة للتنظيــم صــوراً مــن داخــل ســجن تدمــر 

ــود  ــدى عق ــى م ــا ع ــرة الأولى ولربم ــر للم تن

مــن الزمــن، وذلــك للسريــة الكبــرة التــي كان 

ــدث  ــا كان يح ــجن، وم ــذا الس ــا ه ــى به يحظ

داخــل جدرانــه مــن تصفيــات وقتــل لسياســيين 

ــوري. ــع الس ــن في المجتم ــن ومثقف بارزي

وقــد ذكــرت بعــض المصــادر المقربــة مــن 

التنظيــم أن وائــل قشــعم والملقــب »بــأبي هيثم 

التدمــري« عُــنّ واليــاً عــى تدمــر وكان »أبي 

الهيثــم« قــد التحــق بالتنظيــات الجهاديــة في 

ــام 2006. ــذ ع ــراق من الع

تدمــر  مدينــة  شــهدت  متصــل  ســياق  وفي 

ومــا حولهــا عمليــات هجــرة ونــزوح كبــرة 

باتجــاه مدينــة الرقــة، والمناطــق القريبــة منهــا 

ــرض  ــح، وف ــل والذب ــات القت ــن عملي ــاً م خوف

عــدم  ظــل  في  عليهــم  الشرعيــة  العقوبــات 

وجــود مــرّع متفــق عليــه، وغيــاب المحاكــم 

الإســامية العادلــة، وتعــاني مدينــة الرقــة بعــد 

ــالات  ــا، ح ــيطرته عليه ــش« س ــم »داع أن أحك

ــد  ــوع، بع ــرض والج ــر والم ــن الفق ــة م متفاقم

توقيــف التنظيــم لــكل المؤسســات المدنيــة 

التــي كانــت تعمــل في مجــال الإغاثــة والصحــة 

والخدمــات العامــة، مــا يزيــد في أزمــة المدينــة 

ــكانها. وس

وتعــد مدينــة تدمــر ومــا يحيــط بهــا مــن 

أهميــة  ذات  منطقــة  الســورية  الباديــة 

النظــام  قــوات  حاولــت  كبــرة،  عســكرية 

إمــداد  كطريــق  عليــه  المحافظــة  الســوري 

لجنودهــا، عــدا عــن مصــادر الدعــم الاقتصــادي 

التــي كان يعتمــد النظــام عليهــا في تمويلــه مــن 

مناجــم الفوســفات في خنيفيــس والفرقلــس، 

وحقــول النفــط والغــاز، فيــا أفــادت التقاريــر 

التلفزيــوني  البــث  محطــات  مــن  الــواردة 

معــر  عــى  »داعــش«  بســيطرة  الإخباريــة 

التنــف الحــدودي مــع العــراق، وبذلــك تكــون 

قــوات النظــام قــد فقــدت آخــر معابرهــا مــع 

ــر  ــك تعت ــة لذل ــاورة، إضاف ــراق المج ــة الع دول

ــن  ــة ضم ــة مدرج ــة أثري ــر منطق ــة تدم مدين

ــد  ــن أواب ــا م ــا فيه ــي لم ــراث العالم ــة ال لائح

تاريخيــة وحضــارات قديمــة، ومتحفهــا الشــهير 

ــا  ــادرة، وقلعته ــار ن ــن آث ــه م ــا يحتوي ــداً لم ج

الشــهيرة، وبهــذا الشــأن ذكــر الناشــط الإعلامــي 

مــن مدينــة تدمــر »نــاصر الثائــر« للقــدس 

ــدم  ــوده بع ــزم بوع ــم لم يلت ــربي أن التنظي الع

ــث اقتحــم  ــري حي ــن المتحــف الأث ــراب م الاق

عنــاصره المــكان، مشــراً إلى أنهــم لم يجــدوا 

أي قطــع أثريــه فيــه، مــن جهتــه أشــار المديــر 

العــام للآثــار والمتاحــف لــدى النظــام الســوري 

النظــام  قيــام  إلى  الكريــم«  عبــد  »مأمــون 

الســوري بنقــل محتويــات المتحــف قبــل فــرة 

قريبــة، عندمــا أدرك بقــرب فقــد ســيطرته عــى 

المدينــة، مؤكــداً عــى وجــود تلــك الآثــار بأيــد 

ــة. أمين

الدولــة  تنظيــم  ناشــطون ســيطرة  ووصــف 

بالتســليم،  وصفهــا  يمكــن  التــي  بالعمليــة 

فقــد تــم انســحاب قــوات النظــام مــن مدينــة 

ــرات  ــا الطائ ــت بعده ــا، وقام ــر ومحيطه تدم

ــى  ــز ع ــذي ترك ــة، ال ــف المدين ــة بقص الحربي

الأحيــاء المدنيــة والســكان الذيــن يعيشــون 

حــالات مــن الرعــب الحقيقــي، غــارات خجولــة 

ــه  ــام قصف ــز النظ ــا رك ــه، بين ــاء الوج ــرد م ل

وبقــوة شــديدة عــى جــر الشــغور ومحيــط 

ــك الحصــار  ــا، محــاولاً ف ــي فيه المشــفى الوطن

فيهــا،  المحاصريــن  وعنــاصره  ضباطــه  عــن 

وقــد ذكــرت وســائل الإعــام المتنوعــة عــن 

قيــام النظــام بـــ52 غــارة جويــة في يــوم واحــد، 

هــذا وقــد تمكــن الجيــش الحــر بعــد أيــام 

مــن تحريــر المشــفى والســيطرة عليهــا بشــكل 

ــام  ــاصر النظ ــن عن ــي م ــن بق ــل، وأسر م كام

ــات  ــت عملي ــراً، وتوال ــراً كب ــك ن ــاً بذل محقق

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــى المناط ــوم ع الهج

النظــام مــن قبــل »الحــر« في مدينــة إدلــب ومــا 

ــام  ــوات النظ ــحاب لق ــع انس ــق م ــا تراف حوله

مــن أغلــب مناطــق إدلــب كان آخرهــا مدينــة 

ــررة  ــب مح ــة إدل ــون مدين ــك تك ــا وبذل أريح

ــل. بالكام

وتســاءل عــدد مــن الناشــطين عــن كيفيــة 

انســحاب النظــام مــن بعــض المناطــق الخاضعة 

لســيطرته دون مقاومــة تذكــر مــع تــرك مخــازن 

ــن  ــا م ــم اغتنامه ــا، ليت الأســلحة والذخــرة فيه

في  بشراســة  يقاتــل  بينــا  »داعــش«،  قبــل 

ــرى. ــق أخ مناط

تنظي��م الدول��ة الإسل�امية يس��يطر عل��ى مدين��ة تدم��ر بالكام��ل
وجيش الفتح يحرر أريحا آخر معاقل النظام في إدلب
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مــن       أكــر مــن ســبعين شــهيداً 

الطــران  قصــف  حصيلــة  المدنيــن 

الأســدي المجــرم عــى مدينــة حلــب، 

ــف  ــى قص ــة ع ــتيقظت المدين ــد اس فق

ــع  ــي التاب ــران المروح ــن الط ــف م كثي

للنظــام الأســدي، حيــث ألقــت الطائرات 

ــى  ــرة ع ــل المتفج ــن البرامي ــد م العدي

الأحيــاء الســكنية، موقعــة بذلــك عــدداً 

كبــراً مــن الشــهداء وعــرات المصابــن 

أغلبهــا  مختلفــة،  وحــروق  بجــروح 

خطــرة.

مدينــة  شرق  الشــعار،  حــي  ففــي 

حلــب، تــم اســتهداف حافلتــي نقــل 

للــركاب راح ضحيتــه اثنــا عــر شــهيداً، 

واحــدة،  عائلــة  مــن  منهــم  تســعة 

بالتزامــن مــع قصــف مكثــف عــى 

مدينــة  »شــال شرق  البــاب  مدينــة 

حلــب«، راح ضحيتــه أكــر مــن خمســن 

شــهيداً مدنيــاً، جلهــم مــن الأطفــال 

مروحيــات  قصفــت  بينــا  والنســاء، 

ــن  ــاب ببرميل ــة الب النظــام، وســط مدين

متفجريــن آخريــن، أوقــع دمــاراً هائلاً في 

الممتلــكات والمبــاني الســكنية، ويوجد في 

المشــفى الميــداني بمدينــة البــاب خمــس 

عــرة جثــة مجهولــة الهويــة، حيــث لم 

يبــقَ منهــا ســوى أشــاء مقطعــة، وقطع 

صغــرة، مــا تعــذر معــه التعــرف عــى 

أصحابهــا، بينــا تــم تســليم ســت جثث 

المشــفى  أطلقــت  فيــا  ذويهــا،  إلى 

نــداءات اســتغاثة للتــرع بالــدم مــن 

الزمــر الدمويــة كافــة، لمعالجــة الجرحى 

 90 اللحظــة  حتــى  عددهــم  البالــغ 

جريحــاً، كل ذلــك في ظــلِّ الشــح الكبــر 

بعــدد الأطبــاء والممرضــن، عــدا عــن 

ــض  ــدرة بع ــة ون ــة العلاجي ــة الأدوي قلّ

ــاع  ــبب بارتف ــا س ــة، م ــواع الخاص الأن

ــات. ــدد الوفي ع

وقــد صرح أحــد الأطبــاء في المشــفى أن 

كادر المشــفى يواجــه صعوبــة كبــرة 

ــات  في معالجــة الجرحــى نتيجــة الإصاب

الكبــرة، فالكثــر مــن المصابــن قــد 

بــرت أطرافهــم، عــدا عــن الشــظايا 

التــي دخلــت في أجســادهم، وكذلــك 

ــة  ــة الفني ــد العامل ــة الي ــن قل نشــكو م

والمتخصصــة، وفقــدان الأدويــة، إضافــة 

إلى تواجــد عــدد كبــر مــن الأهــالي مــا 

ــل.  ــاكاً في العم ــا ارب ــبب لن يس

وأضــاف: لم يشــهد التاريــخ أبــداً نظامــاً 

ــذي لا  ــل ال ــام القات ــذا النظ ــاً كه مجرم

ــن  ــكري، ولا ب ــدني وعس ــن م ــرق ب يف

طفــلٍ صغــر أو رجــل طاعــن في الســن، 

ــاج لموقــف دولي  ــا نحت ونؤكــد عــى أنن

حقيقــي يوقــف هــذه المجــازر التــي 

يرتكبهــا طــران النظــام في ظــل صمــت 

ــق. ــربي ودولي مطب ع

مجزرة مروعة في حلب.. الطيران المروحي يستهدف المدنيين العزل

ديــر الزور عــروس الفــرات تجــوع وتعطش كل 

يــوم، تجــوع تحــت وطــأة حصــار النظــام الظالم 

الــذي ســبق وأن نهــب ثرواتهــا، وقمــع أبناءها، 

وصــادر الحريــات فيهــا، واعتقــل الألــوف مــن 

ــرى  ــدن الأخ ــاء الم ــع أبن ــوقهم م ــبابها ليس ش

ــم  ــجون الظل ــن س ــره م ــر وغ ــجن تدم إلى س

والقهــر الأســدية.

متطرفــو  ويذلهــا  يحاصرهــا  الــزور  ديــر 

ــت،   ــا بصم ــن يخنقونه ــامية الذي ــة الإس الدول

ويجوعونهــا بصمــت يشــبه الكفــر أو يزيــد 

عــى الكفــر نفســه!! 

ــزور  ــر ال ــاء دي ــاة أبن ــد معان ــا رص ــاول هن نح

تحــت وطــأة الحصــار الظــالم والــا إنســاني 

الــذي يحــاول إركاع أبنــاء ديــر الــزور ويدفعهم 

إلى الاستســام. إضافــة إلى مرويــات الفاريــن 

ــؤلم: ــن الحصــار الم م

ــر  ــز في تقري ــد العزي ــؤاد عب ــب ف ــول الكات يق

لــه لموقــع الاقتصــاد: الكتابــة عــن ديــر الــزور 

تشــبه الكتابــة عــن غائــب أو مفقــود انقطعت 

ــة  ــي المحافظ ــة.. ه ــرة طويل ــذ ف ــاره من أخب

التــي لم يكــف أبنــاء الثــورة، ومنــذ أيامهــا 

الأولى، عــن القــول إنهــا مظلومــة إعلاميــاً.. 

ولكــن لم يكــن يتوقــع أحــد أن يصــل الأمــر إلى 

حــد نســيانها.. مــن جهــة أخــرى، كيــف تجــوع 

ــاع  ــة أرب ــزن ثلاث ــي تخت ــة وه ــذه المحافظ ه

ــن  ــة...؟ أي ــط والزراع ــن النف ــوريا م ــروة س ث

ــم  ــا تنظي ــي يحصــل عليه ــوال الت تذهــب الأم

النفــط؟  تجــارة  مــن  الإســامية«  »الدولــة 

ولمــاذا يقــوم بتجويــع »الديريــن« بينــا لا 

ــي  ــق الت ــي المناط ــيء في باق ــس ال ــل نف يفع

يســيطر عليهــا..؟ كيــف تحولــت محافظــة 

ــة  ــات إلى منطق ــذه الإمكاني ــذا الحجــم وبه به

محــاصرة مــن كل الجهــات، بينــا لا أحــد 

يســتطيع نجدتهــا..؟

الحصار والصمت: 
ورغــم تجاهــل الكثيريــن مــن أبنــاء ديــر الــزور 

لحصارهــا وكذلــك تجاهــل الكثــر مــن وســائل 

ــن  ــوع وم ــن الج ــن م ــاة الديري ــام لمعان الإع

ــر  ــن دي ــت ع ــرة كتب ــاء كث ــر، إلا أن أس القه

الــزور ورصــدت معانــاة أهلهــا الصامديــن 

محاولــن كــر الصمــت واللامبــالاة المقصــودة 

مــن البعــض وغــر المقصــودة مــن البعــض 

ــر. الآخ

ع��ن  كتب��ت  الت�ي  الأسم��اء  أب��رز  وم��ن 
حص��ار دي��ر ال��زور هو الروائ��ي والصحافي 
الس��وري  ثائ��ر زك��ي الزع��زوع وه��و م��ن 

أبن��اء المحافظ��ة المنكوب��ة بصم��ت.
يقــول: »لقــد ابتليــت ديــر الــزور منــذ بدايــة 

الثــورة بجــار حــدودي سيء هــو رئيــس الــوزراء 

ــذي وقــف  ــي ال ــوري المال ــي الســابق ن العراق

ضــد ثــورة الشــعب الســوري قــولاً وفعــاً، 

فــكان أول مــن فــرض الحصــار عــى المحافظــة 

المنافــذ  جميــع  وبإحــكام  أغلــق  عندمــا 

ــر«. ــالي الدي ــام أه ــانية أم الإنس

 ويتابــع ثائــر: »أمــا بالنســبة لحــدود المحافظــة 

مــع الداخــل الســوري فهــي مناطــق صحراويــة 

ممتــدة عــى مســافات شاســعة ومكشــوفة 

ــن  ــهل م ــذي س ــر ال ــدن، الأم ــن الم ــة م وخالي

حصارهــا، وصعــب مــن وصــول المســاعدة 

ــا«. إليه

ــر:  ــف ثائ ــة، يضي ــة الداخلي ــن الناحي ــا م  وأم

ــوى  ــي الأق ــت ه ــر كان ــش الح ــب الجي »كتائ

ــار  ــبب الحص ــت بس ــا أنهك ــة لكنه في المحافظ

الخارجــي«، وهــو مــا ســهل حســب قولــه مــن 

دخــول تنظيــم الدولــة الإســامية إلى المحافظــة 

مســتفيداً مــن إنهــاك وتشــتت كتائــب الجيــش 

الحــر.

وأمــا ســبب قيــام تنظيــم الدولــة بتجويــع 

المناطــق  بعكــس  وحصارهــم،  »الديريــن« 

ــر، أن  ــا، فــرى ثائ ــي يســيطر عليه الأخــرى الت

ديــر الــزور المدينــة تحديــداً، ترفــض الخضــوع 

ــة، مشــراً إلى أن هنــاك  لســيطرة تنظيــم الدول

مقاومــة شــديدة مــن قبــل الأهــالي ومــا 

تبقــى مــن الجيــش الحــر لهــذا التنظيــم.. بينما 

ــدن  ــب الم ــى أغل ــة ع ــم الدول ــيطر تنظي يس

والقــرى في شرقــي المدينــة وصــولاً إلى البوكــال 

ــة. ــدود العراقي ــع الح م

ويلخــص ثائــر واقــع المحافظــة حاليــاً عــى 

الشــكل التــالي: »النظــام يطوقهــا جــواً وتنظيــم 

»الدولــة« يســتبيحها أرضــاً، وكلاهــا يقتســان 

خيراتهــا ضمــن اتفاقــات سريــة وعلنيــة، بينــا 

ــم  ــار ببيوته ــق الدم ــن لح ــة الذي ــل المدين أه

ــدون  ــم لا يج ــاً وه ــورون جوع ــم يتض وحياته

مــن يهــب لنجدتهــم«.

ويختــم ثائــر بالقــول: »إن حكايــة ديــر الــزور 

ليســت جديــدة مــع الإهــال والسرقــة. فقــد 

بــإشراف   ،2005 عــام  نــر  تقريــر،  أظهــر 

إحــدى المؤسســات التابعــة للنظــام، أن معــدل 

ــا  ــاوز %4، بين ــزور لا يتج ــر ال ــة في دي التنمي

ــاع النفــط الســوري  تنتــج المحافظــة ثلاثــة أرب

مــن أراضيهــا، وتشــكل حقولهــا وبســاتينها 

ــد الاقتصــاد الزراعــي  ــداً أساســياً مــن رواف راف

في البلــد. ولكــن أهــل الديــر، كانــوا يتعايشــون 

مــع ذلــك الواقــع المــؤلم كــا كان يتعايــش 

ــوريين«. ــي الس باق

ــكال..  ــة الأش ــي بكاف ــوت اليوم ــردات للم  مف

الأيــام تــرى والحصــار مســتمر.. ومشــاهد 

ــب..  ــكل مرع ــرر بش ــل تتك القت

ــا  ــل وخنقتن ــا القم ــد أكَلنَ ــون لق ــول الديري يق

ــارت  ــي ص ــز فه ــة الخب ــن لقم ــا ع ــة أم الأوبئ

حلــاً كبــراً، وطبخــة الباميــة الديريــة صــارت 

ــوداً. ــا مفق ــاً وأم سراب

أحــد الكتــاب في صفحــات الفيــس بــوك كتــب 

ــن  ــهر م ــوالي 5 أش ــاضي: »ح ــان الم في 24 نيس

الكهربــاء،  دون  يومــاً   55 وحــوالي  الحصــار 

والفاســدين  التجــار  وفحــش  المــاء  ونــدرة 

معانــاة  وفاشــيتهم،  التكفيريــن  ووحشــية 

حــوالي 400 ألــف مواطــن منهــم 85 ألــف 

طفــل..«. 

آخــر كتــب: »يــا أمــم يــا بــر يــا حجــر 

يــوم،  مــن 25  مــا بي  باللــه كهربــا  أقســم 

ــس  ــس، لا فاك ــاعات ب ــوم ولس ــوم بي ــي ي والم

ــد،  ــو لا جراي ــار لا رادي ــرة أخب ــل لا ن لا ايمي

ــات  ــه عــدم، والحلوي الخضــار حــرة، والفواك

ــط(!.   ــز فق ــان خب ــر رغف ــا: )ع ــم! حصتن حل

ريحــة  مــن  عيوننــا  عميــت  محروقــات،  لا 

مــرض  المحروقــة،  والشــحاطات  الحطــب 

ــن في  ــيء .. ! نح ــوت بط ــوع ذل م ــل، ج وقم

ديــر الــزور المنطقــة الشرقيــة مــن ســوريا، 

ــا..«. ــار عن ــوا الحص ــة: فك ــا أحب ــا ي ــن هن نح

ــم:  ــب أحده ــولاً كت ــوت ف ــوان الم ــت عن وتح

»صبــاح الخــر مــن الديــر، صبــاح الشــعط 

بالأيــادي،  عــراك  الــوادي،  بشــارع  والمعــط 

ــول !.  ــن ف ــل: كيلوي ــن أج ــد م ــد ووعي وتهدي

طوابــر مــن أجــل شــدة بقدونــس، ذل ومهانــة 

ودفــش مــن أجــل فــول، الــزلم تبهــدل النســوان 

وبالعكــس مــن أجــل شــوية ثــوم.. ! يــا جماعــة 

ــن  ــا: أي ــل بن ــاذا ح ــروا، م ــوا وانظ ــر، تعال الخ

ــم ..؟! ». ــرات العظي ــاء الف أبن

الديريــن رغــم كل  يــزال حلــم  الأمــل مــا 

ــورة  ــزال الث ــا ت ــق، وم ــاة والحصــار الخان المعان

ــب  ــد الكات ــا يؤك ــم ك ــم وغايته ــي حلمه ه

عنــوان  وتحــت  أخــراً،  الزعــزوع  زكي  ثائــر 

»دي��ر ال��زور الذبيح��ة«: »رغــم هــذا الحصــار 
الخانــق وتلــك الجرائــم والمجــازر المتلاحقــة، إلا 

ــل لحظــة واحــدة،  ــك لم يعطــل الأم أن كل ذل

مــا زال الديريــون يحلمــون بالثــورة، ولم لا..؟ ما 

ــر الــزور كلهــا تبحــث عــن حريتهــا.  زالــت دي

قلــت ديــر الــزور الذبيحــة، لأنهــا قربــان حريــة 

ســوريا، شــأنها شــأن ســواها، وقلــت ديــر الــزور 

ــزف  ــا زال ين ــق م ــا العمي الجريحــة لأن جرحه

ــا.  ــن يداويه ــد م ــوم دون أن تج ــد ي ــاً بع يوم

صــورة رحــاب العــاوي ليســت صــورة عاديــة، 

ــى الأرض،  ــاة ع ــزور ملق ــر ال ــورة دي ــي ص ه

وحيــدة تتشــح بالســواد. وكــا أن لــكل شــهيد 

ــرف  ــي لا تع ــزور، الت ــر ال ــرة فلدي ــاً وذاك اس

كيــف تمــوت المــدن، ذاكــرة طويلــة تمتــد مــن 

مــاري لتصــل إلى دورا أوربــوس وحلبيــة وزلبية. 

ــة التــي تســتطيع أن تنهــض مــن  وهــي المدين

ــاد«. تحــت الرم
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ــي  ــة الخطــة الت ــة البريطاني    رفضــت الحكوم

تقــدم بهــا الاتحــاد الأوربي الخاصــة بإعــادة 

الحصــص،  نظــام  وفــق  اللاجئــن  توطــن 

ــة رويــرز نقــاً عــن  ــه وكال وبحســب مــا ذكرت

ــن نكــون جــزءاً  ــا ل ــان له ــة في بي وزارة الداخلي

ــادة  ــاً لإع ــاً ملزم ــرض نظام ــون يف ــن أي قان م

ــان  ــاف البي ــع، وأض ــادة التوزي ــن، أو إع التوط

ــخ  بحســب المصــدر أن للمملكــة المتحــدة تاري

ــس  ــم في أم ــن ه ــوء لم ــم اللج ــل في تقدي طوي

ــا  ــون يلزمن ــض أي قان ــا نرف ــه لكنن الحاجــة إلي

بذلــك فيــا صرحــت الحكومــة البريطانيــة أنهــا 

تفضــل تركيــز جهودهــا عــى متابعــة المهربــن 

ــاً. ــاطهم كام ــن نش ــد م والح

ــا  ــن رفضه ــا ع ــت فرنس ــه أعرب ــياق ذات في الس

بهــذا  الأوربيــة  المفوضيــة  لمقترحــات  التــام 

ــوزراء  ــس ال ــح لرئي ــك بتصري ــاء ذل ــأن، ج الش

زيارتــه  خــال  فالــس«  »مانويــل  الفرنــي 

للمنطقــة الحدوديــة مــع إيطاليــا إبــان القبــض 

عــى مــا يقــرب مــن ألــف مهاجــر غــر شرعــي 

خــال بضعــة أيــام ماضيــة، ودعــا »فالــس« إلى 

توزيــع عــادل ومتســاوٍ بــن دول الاتحــاد الأوربي 

ــاً. كام

ــة  ــة الأردني ــت الحكوم ــه رفض ــأن ذات وفي الش

ــاً مــن إحــدى المنظــات المانحــة  عرضــاً مقدم

للاجئــن الســوريين لترتيــب إقامتهــم ضمــن 

المــدن الأردنيــة حيــث أعلــن وزيــر الإعــام 

الأردني »محمــد المومنــي« أن بــاده لــن تســمح 

تســعى  فيــا  الســوريين  اللاجئــن  بتوطــن 

حكومتنــا لحــل ســياسي للأزمــة الســورية حتــى 

ــع  ــب موق ــم، وبحس ــوريون لبلاده ــود الس يع

العــرب اليــوم الأردني يوجــد في الأردن مــا يزيــد 

ــوري  ــئ س ــف لاج ــة أل ــون وأربعمائ ــن ملي ع

منهــم 750 الفــاً دخلــوا إلى الأردن قبــل انــدلاع 

ــا. الحــرب فيه

واليونان تهدد بفتح حدودها الأوربية.. 

أزمتهــا  مــن  الخــروج  عــن  عجزهــا  بعــد 

وزيــر  هــدد  ديونهــا،  وتســديد  الاقتصاديــة 

الدفــاع اليونــاني »بانــوس كامينــوس« بفتــح 

أبــواب الاتحــاد الأوربي أمــام اللاجئين الســوريين 

في اليونــان مــا لم يتــم التوصــل إلى حلــول مــن 

ــا  ــى تخطــي أزمته ــاده ع ــأنها أن تســاعد ب ش

الماليــة، وبحســب مــا ذكرتــه صحيفــة »أكشــام« 

التركيــة إن قامــت حكومــة »جيــراس« في أثينــا 

بتنفيــذ هــذا الوعيــد فإنهــا ســتمنح كافــة 

فيــزا  أراضيهــا  عــى  المتواجديــن  الســوريين 

»شــينغن« التــي تســمح لهــم بالتجــوال ضمــن 

قيــد أو شرط، وذلــك  الأوربيــة دون  الأراضي 

ــي  ــة والت بعــد إتمــام كافــة الفحوصــات الصحي

ــة. ــراض المعدي ــن الأم ــم م ــت خلوه تثب

فكرة مجنونة

»فيكتــور  هنغاريــا  وزراء  رئيــس  ووصــف 

أوربــان« هــذا الاقــراح بأنــه فكــرة مجنونــة في 

ــا  ــن إلى أراضيه ــدول المهاجري ــت ال ــال أدخل ح

بــدلاً مــن أن تدافــع عــن حدودهــا، ثــم تطلــب 

تلــك الــدول إعــادة التوزيــع عــى دول الاتحــاد 

ــق  ــادل وغــر لائ ــراح غــر ع الأوربي، هــذا الاق

ــاق.  ــى الإط ــه ع ــا أن ندعم ــالي لا يمكنن وبالت

وتدعــم كل مــن النمســا وألمانيــا وإيطاليــا هــذا 

الاقــراح لتخفيــف الهجــرة الكبــرة عــى باقــي 

ــدول.  ال

النهــار  صحيفــة  كشــفت  الســياق  هــذا  في 

اللبنانيــة عــن وجــود نيــة لــدى ألمانيا لاســتقبال 

المتواجديــن  الســوريين  عــرات الالاف مــن 

النخــب  مــن  يكونــوا  أن  لبنــان شريطــة  في 

المتعلمــة، وذلــك خــال الزيــارة التــي قــام بهــا 

ــان. ــاني للبن ــة الألم ــر الخارجي وزي

كلــود«  »جــان  طالــب  ســابق  وقــت  وفي 

رئيــس المفوضيــة الأوربيــة في أبريــل نيســان 

المــاضي بوضــع نظــام حصــص يتــم بموجبــه 

الاتحــاد  يواجــه  عندمــا  المهاجريــن  تقاســم 

ــن،  ــق اللاجئ ــن تدف ــرة م ــات كب الأوربي موج

وتحتــاج هــذه الاقتراحــات إلى موافقــة دول 

الاتحــاد الأوربي البالــغ عددهــا 28 دولــة كي 

يتــم المصادقــة عــى الخطــة، وقــد ذكــرت وكالة 

عــدد  أن  »يوروســتات«  الأوربيــة  الإحصــاء 

ــن للجــوء الســياسي في الاتحــاد الأوربي  المتقدم

وصــل الى نحــو 626 ألفــاً بنهايــة شــهر آذار 

المــاضي، منهــم 200 ألــف إلى ألمانيــا ويليهــا 

ــا تقــدم نحــو 65  الســويد بعــدد 80 ألفــاً بين

ألفــاً إلى إيطاليــا.

وأضــاف المكتــب أن عــدد الســوريين الذيــن 

الاتحــاد  دول  في  اللجــوء  بطلــب  تقدمــوا 

ــة  ــاً بنهاي ــو 122 ألف ــل إلى نح ــد وص الأوربي ق

ــن  ــة م ــب أن 60 بالمئ ــر المكت ــام 2014 وذك ع

الطلبــات كانــت الرغبــة فيهــا ألمانيــا.

التــي  الوحيــدة  الدولــة  هــي  تركيــا  تبقــى 

ــا  ــد أو شرط، وم ــوريين دون قي ــتقبلت الس اس

ــورة، وتقــدم كل  ــدء الث ــذ ب ــت تســتقبل من زال

الامكانــات المتاحــة لهــم ريثــا تنتهــي الحــرب 

في بلادهــم، ويبقــى الســوري يبحــث عــن مــاذ 

ــه كل ألم  ــاً مع ــه حام ــتقبل لأطفال ــن ومس آم

ــدول. ــدود ال ــى ح ــرد ع ــزوح والت الن

الاتح��اد الأورب��ي مقترح��ات ترفضه��ا 
بشدة دول 

ــة  أنّ  ــة المصري ــم الخارجي ــمي باس ــدث الرس ــن المتح     أعل

اجتــاع المعارضــة الســورية المزمع عقــده في القاهــرة المصرية 

ــر  ــتضافة المؤتم ــل لاس ــو المقب ــى 8 و 9 يوني ــيكون في يوم س

ــدث  ــورية )المتح ــة الس ــوى الوطني ــة والق ــع للمعارض الموس

ــة( ــة المصري باســم الخارجي

المــري  المجلــس  المؤتمــر تحــت رعايــة  وســيكون هــذا 

ــم  ــذي ت ــاع الأول ال ــرار الاجت ــى غ ــة، ع ــؤون الخارجي للش

عقــده في بدايــة العــام بالقاهــرة ايضــاً وقــد لقــي انتقــادات 

واســعة مــن الطــرف المعــارض لحضــور عــدد مــن الشــخصيات 

التــي لهــا اتصــالات مــع النظــام أو عــى الأقــل معــروف 

ــورية. ــورة الس ــاه الث ــادق تج ــر الص ــا غ موقفه

هــذا وقــدد دعــت جهــات معارضــة تتمتــع بقبــول للإخــوان 

المســلمين عــن نيتهــا مقاطعــة كل الاجتماعــات بالقاهــرة 

ــس المــري الســابق  ــد الحكــم عــى محمــد مــرسي الرئي بع

بالإعــدام هــو  وأعوانــه وبعــض الشــيوخ ممــن ينتمــون 

ــلمين. ــوان المس للأخ

اجتم��اع معارض��ة س��وريا 
الموسع بالقاهرة في حزيران

وكالات - كلنا شركاء -  الحرمل

نفــى الأمــن العــام الســابق للائتــاف الوطنــي المعــارض بــدر جامــوس 

ــد جــوازات الســفر للســوريين في  ــاف بإصــدار أو تجدي ــة للائت أي علاق

ــا. الداخــل الســوري أو تركي

وأكــد جامــوس لـ”مــدار اليــوم” أن الائتــاف ســعى منــذ فــرة للحصــول 

عــى اعترافــات دوليــة مــن أجــل اســتصدار جــوازات ســفر للســوريين، إلا 

أنــه فشــل بهــذه المهمــة، مؤكــداً عــى أن الهيئــة السياســية في الائتــاف 

لم تتخــذ أي قــرار بخصــوص إصــدار أو تجديــد الجــوازات.

وأوضــح جامــوس أن الجــوازات التــي يقــوم الســوريين باســتخراجها 

ــة، مشــراً إلى أن نظــام   في الداخــل الســوري هــي جــوازات غــر قانوني

الأســد هــو مــن دفــع بالســوريين للبحــث عــن حلــول غــر قانونيــة مــن 

ــة التــي حرمهــم منهــا. أجــل حــل مشــاكل أوراقهــم الثبوتي

الس��وريون ولغز الجوازات!!

     أعلــن الجيــش الأول التابــع لـــ “الجبهــة الجنوبيــة” في درعــا ، عــن اســتهدافه لحشــود النظــام العســكرية بالصواريخ كانــت تتجمع في مدينــة “ازرع” 

بدرعــا، وذلــك بحســب مــا أكــده المكتــب الإعلامي للجيــش الأول.

وقــال المصــدر، إن الجيــش الأول اســتهدف حشــود النظــام وآلياتــه براجــات الصواريــخ في مدينــة ازرع، كــا اســتهدف اللــواء الثــاني عــر بواســطة 

قذائــف الهــاون، والــذي يعتــر أحــد أكــر معاقــل النظــام في المدينــة.

وأشــار المكتــب الإعلامــي في تصريحــه لـ“كلنــا شركاء”، إن الاســتهداف تــم عقــب وصــول معلومــات مؤكــدة تفيــد بحشــود عســكرية للنظــام تضــم 

عربــات محملــة بالصواريــخ، كانــت تتهيــأ للتوجــه نحــو اتوســراد درعا-دمشــق.

وأفــاد ذات المصــدر، أن لــدى “الجيــش الأول” قســم تحــت اســم “أمــن المعلومــات”، يعُنــى برصــد تحــركات قــوات النظــام، ويرســل رســائل يوميــة 

عنهــا لغرفــة عمليــات “الجيــش الأول”، وأن مقــرات قــوات النظــام المســتهدفة بعيــدة عــن المدنيــن، وأن الضبــاط المســؤولين عــن القصــف هــم ضبــاط 

منشــقون عــن قــوات النظــام منــذ أكــر مــن ثــاث ســنوات، ولديهــم الخــرة والدقــة الكافيتــان في الإصابــة، ونســبة الخطــأ تــكاد تكــون معدومــة.

الجبه��ة الجنوبي��ة تحقق مزي��داً م��ن الإنتصارات

ــو” في  ــتقبل مشــفى “الموغامب      اس

مدينــة حلــب ، جثامــن ســبعة عــر 

عنــر مــن قــوات النظــام الســوري، 

ــة  ــد، إضاف ــة عقي ــط برتب ــم ضاب بينه

وجميعهــم  الجرحــى،  عــرات  إلى 

المندلعــة  المعــارك  خــال  قتلــوا 

ــن  ــب ب ــار بحل ــيخ نج ــة الش بمنطق

ــم  ــة وتنظي ــن جه ــام م ــوات النظ ق

ــرى. ــة أخ ــن جه ــش م داع

ــا  ــى والجرحــى قياديًّ ــن القت ومــن ب

الســوري،  النظــام  قــوات  بــارزاً في 

يدعــى العقيــد “ماهــر شرف الديــن” 

وهــو القائــد الميــداني في اللــواء 155، 

بحســب مــا أكدتــه “الدرر الشــامية”، 

ــة  ــم التأكــد إن كان قــد قتــل أم مجــرد إصاب ــه لم يت وأضــاف المصــدر ان

بســبب التشــديد الأمنــي الــذي فرضتــه قــوات النظــام داخــل المشــفى.

ــة ذعــر كبــرة في صفــوف قــوات النظــام دبــت  وأردف المصــدر، ان حال

بعــد اســتيلاء التنظيــم عــى ثــاث آليــات عســكرية مــع ذخائرهــا 

وتقدمــه في المنطقــة الصناعيــة الفئــة الثالثــة، هــذا وقــد اســتدعت 

جيــش النظــام مــؤازرات جديــدة مــن ميليشــيات الدفــاع الوطنــي مــن 

ــفيرة. ــن والس ــيْ جبري قريتَ

قوات النظام تخسر المزيد من الشبيحة!
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     تــرق شــمس الربيــع زاهيــةً في أثينــا، وعــى الرغــم 

مــن أن الموســم الســياحي الرئيــي لم يبــدأ بعــد في 

ــس  ــد الأكروبولي ــل معب ــة، إلا أنّ جب ــة اليوناني العاصم

معالمــه  بتصويــر  المشــغولون  الســياح  غمــره  قــد 

ــة. القديم

ــة  ــا جــاء لرؤي مــع ذلــك، ليــس كل مــن وصــل إلى أثين

مشــاهدها الشــهيرة. عــى أحــد المقاعــد في ميــدان 

ــياح،  ــة بالس ــق المعروف ــن المناط ــداً ع ــا، وبعي فيكتوري

ــاب  ــاً . الش ــر 19 عام ــن العم ــغ م ــد البال ــس فري يجل

الأفغــاني وصــل إلى اليونــان بطريقــة غــر شرعيــة ـ أمــاً 

ــا. ــوء إلى أوروب ــب اللج في طل

لا يعــرف فريــد كــم كلفــت رحلتــه إلى أوروبــا، ويقــول 

ــد  ــاب يعتق ــع. إلا أن الش ــر الدف ــم بأم ــه اهت ــأن عمّ ب

بــأن التكلفــة كانــت مــا بــن 4000  و5000  دولار 

ــور  ــن عب ــن م ــد المهرب ــاعدة أح ــن بمس ــي. وتمك أمري

الحــدود مــن أفغانســتان إلى باكســتان أولاً، ومــن هنــاك 

ــا  ــا. أمّ ــم إلى تركي ــن ث ــران، وم ــه إلى إي ــتمرت رحلت اس

ــا إلى  ــن تركي ــي م ــة، وه ــن الرحل ــرة م ــة الأخ المرحل

ــارب. ــق الق ــن طري ــد تمــت ع ــان، فق اليون

البحريــة فظيعــة«،  الرحلــة  »كانــت  فريــد:  يــروي 

ويقــول بأنــه انطلــق مــن الســاحل الــركي في منتصــف 

الليــل مــع أحــد المهربــن وحــوالي 15 شــخصاً آخريــن، 

ــول إلى  ــن الوص ــك م ــم المتهال ــن قاربه ــل أن يتمك وقب

ــك  ــد: »أولئ ــول فري ــرق. يق ــدأ بالغ ــة ب ــزر اليوناني الج

الذيــن تمكنــوا مــن الســباحة نجــوا ، أمــا مــن لم يتمكنوا، 

ــإنّ  ــه ف ــاً ل ــوا«. ووفق ــد غرق ــركاب، فق ــة ال وهــم غالبي

أكــر أولئــك الذيــن غرقــوا كانــوا لاجئــن ســوريين مــن 

ــف الأعــار. مختل

وحتــى بعــد أن وصــل فريــد بنجــاح إلى الــراب اليوناني، 

فــإنّ مشــاكله لم تنتــهِ بعــد، إذ تــم احتجــاز هــذا 

ــن  ــلطات اليونانيــة م ــب إلى الس الشــاب عندمــا ذه

ــة  ــد الثماني ــى فري ــب اللجــوء، وق ــدم بطل أجــل التق

ــال. ــز اعتق ــة في مرك ــهراً التالي ــر ش ع

ــت  ــا كان ــا فيه ــم وضعن ــي ت ــد: »الغــرف الت يقــول فري

مــة لاســتيعاب نحــو أربعــة أشــخاص، ولكنهــا  مصمَّ

ــك  ــت تضــمّ مــن 10 إلى 12 شــخصاً، لذل ــا كان ــاً م غالب

ــل  ــا أن نغتس ــوم، وكان علين ــكان للن ــاك م ــن هن لم يك

بالمــاء البــارد حتــى في منتصــف فصــل الشــتاء، ولم نكــن 

نعطــى مــا يكفــي مــن الطعــام، كــا كان الحــراس 

ــام«. ــاس بانتظ ــون الن يضرب

وقــد تصــدرت المعاملــة غــر الإنســانية للاجئــن وطالبي 

ــنوات،  ــدة س ــف لع ــن الصح ــان عناوي ــوء في اليون اللج

ــوق  ــة لحق ــة الأوربي ــدرت المحكم ــام 2011 أص وفي ع

بلجيــكا  )م س س ضــد  قضيــة  في  الإنســان حكــاً 

ــان لم  ــي اللجــوء في اليون ــان( مشــرةً إلى أن طالب واليون

ــةٍ  يكــن لديهــم إمكانيــة القيــام بإجــراءات لجــوءِ عادل

وبــأن ظــروف الاســتقبال في البــاد كانــت غــر إنســانية.

المهاجــرون عمومــاً هــم أيضــاً عــى علــمٍ بســوء المعاملة 

ــاكل  ــك المش ــان وكذل ــون في اليون ــا اللاجئ ــي يلقاه الت

ــا يقــرب  ــاد )م ــا الب ــي تواجهه ــة الحــادة الت الاقتصادي

ــون عــن العمــل(  ــع المواطنــن اليونانيــن عاطل مــن رب

بطلــب  التقــدم  الكثــرون  يتجنــب  الســبب  لهــذا 

ــارون  ــان، ويخت ــوء في اليون ــق اللج ــى ح ــول ع للحص

ــا  ــال أوروب ــم إلى ش ــة رحلته ــك مواصل ــن ذل ــدلاً م ب

ــال  ــول إلى ش ــد أن الوص ــن. بي ــت ممك ــرب وق في أق

ــاً. ــس ســهلاً دائم ــا لي أوروب

أحمــد مــن ســوريا يقــول: »لقــد حاولــتُ أن أتــرك 

اليونــان 14 مــرة في المجمــوع؛ مرتــان عــن طريــق 

الطائــرة وذلــك باســتخدام جــواز ســفر مــزور، و12 

مــرة ســراً عــى الأقــدام عــر الحــدود، ولكــن الســلطات 

اليونانيــة كانــت تقبــض عــيّ دائمــاً«. يقــول هــذا 

الشــاب البالــغ مــن العمــر 24 عامــاً والــذي كان يــدرس 

ــق  ــه أنف ــرب إن ــل الح ــق قب ــة دمش ــارة في جامع التج

أكــر مــن 13000 يــورو مــن أمــوال عائلتــه عــى نفقات 

ــادرة  ــان وعــى محــاولات فاشــلة لمغ المعيشــة في اليون

ــإنّ أحمــد ومعــه  ــاد. الآن وقــد ذهــب كل المــال ف الب

عــرات آخــرون يصطفــون خــارج مكتــب »كاريتــاس«، 

إذ تقــوم منظمــة الإغاثــة التابعــة للكنيســة الكاثوليكيــة 

بتشــغيل مطبــخٍ للفقــراء والمشرديــن حيــث يمكــن 

للاجئــن الحصــول عــى وجبــة واحــدة دافئــة كل يــوم 

ــام الأســبوع. مــن أي

مــن  محمــد  يقــف  لأحمــد  المجــاور  الطابــور  في 

هــذا  كان  حــن  وقــت  هنالــك  كان  أيضــاً.  ســوريا 

المصــور المحــرف يملــك مرســمه الخــاص في حــي المــزة 

الدمشــقي الراقــي بالقــرب مــن الســفارات الأجنبيــة. إلا 

ــه في محــاولات  ــتنفد مدخرات ــد اس ــد ق ــل أحم ــه مث أن

فاشــلة للســفر إلى شــال أوروبــا مــن أجــل طلــب 

اللجــوء لنفســه ولأسرتــه التــي تركهــا وراءه في دمشــق، 

وعــى نفقــات المعيشــة في أثينــا. ويقــول محمــد بأنــه 

ــن  ــدة م ــارع أو في واح ــا في الش ــاً، إمّ ــاً صعب ــام نوم ين

ــا. ــق في أثين الحدائ

مصــر مماثــل حــلَّ بمجموعــة رجــالٍ ســوريين يســتلقون 

ــم  ــا. ه ــا في أثين ــاحة أوموني ــذرة في س ــات ق ــى فرش ع

أيضــا لم يخططــوا قــطّ للبقــاء في اليونــان. يحــي أحــد 

الرجــال: »عندمــا وصلنــا إلى اليونــان قــام المهــرب الــذي 

أخــذني أنــا وعــرات آخريــن مــن تركيــا بتقديــم الشــاي 

لنــا، ودون علــم منّــا دسَّ المخــدر في الشــاي ونمنــا 

جميعــاً. عندمــا اســتيقظنا كان المهــرب قــد ذهــب 

ــا«. ــك كل أموالن وكذل

ويقــول رجــل ســوري آخــر إنــه تمكــن مــن بلــوغ 

إلى  الحــدود  عبرنــا  المهربــن  »بمســاعدة  مقدونيــا: 

مقدونيــا، ولكــن الشرطــة المحليــة هنــاك ألقــت القبــض 

علينــا«، ويضيــف: »سرقــت الشرطــة المقدونيــة كل 

أموالنــا وقالــت لنــا أن نعــود إلى اليونــان«.

ــاة هــو هــذا؟« يســأل شــاب مــن  ــوع مــن الحي »أي ن

الســورية يحمــل في حضنــه طفلــن  الرقــة  مدينــة 

ــش في الشــارع  ــل ونحــن نعي ــن. »لا يوجــد عم صغيري

حيــث لا يمكننــا الحصــول حتــى عــى المرحــاض. حتــى 

ــا«. ــل منّ ــاةً أفض ــك حي ــا تمل ــات هن الحيوان

أحلامٌ بحياةٍ جديدةٍ في أوربا معلقةٌ في اليونان
سانا جوكينين

الترجمة عن الإنكليزية: رزان العقباني

     أبــدت إيرينــا بوكوفــا، المديــر العــام لمنظمــة اليونســكو 

ــغ  ــذي بل ــراق، ال ــج في الع ــار الممنه ــر الآث ــن تدم ــتياءها م اس

مســتوى غــر مســبوق، وأكــدت أن التطهــر الثقــافي ينبغــي أن 

يتوقــف، كــا أبــدت تخوفهــا مــن قيــام عنــاصر الدولة الإســامية 

مــن تدمــر آثــار تدمــر، وقالــت قبــل ذلــك إن الشــباب الســوري 

في خطــر، لأنــه لا يــرى مســتقبله واضحــاً، بعــد أن دخلــت الأزمــة 

الســورية في مرحلــة حساســة.

ــدى  ــد أب ــدة، ق ــم المتح ــام للأم ــن الع ــون، الأم ــان كي م وكان ب

ــوريا،  ــزرة في س ــدث مج ــرة تح ــرات في كل م ــرات الم ــه ع قلق

أو انتهــاكات بحــق المدنيــن، وركــز أكــر مــن مــرة عــى مقولــة 

إن الشــعب الســوري فقــد الأمــل بعــد أن بــات مســتهدفاً 

بالقصــف العشــوائي والضربــات الجويــة، بمــا في ذلــك اســتخدام 

ــا شــاركه  ــة، ك ــوات الحكومي ــل الق ــن قب ــل المتفجــرة م البرامي

القلــق رؤســاء منظــات المؤتمــر الإســامي، والجامعــة العربيــة، 

ــن. ــؤون اللاجئ ــا لش ــة العلي ــان، والمفوضي ــوق الإنس وحق

ــوري  ــام الس ــا النظ ــي يرتكبه ــية الت ــازر الوحش ــت المج ــا زال م

بحــق المدنيــن تــرى، والانتهــاكات التــي ترُتكــب بحــق الشــعب 

ــذا  ــالي به ــد نب ــة، لكــن لم نع ــرة وموجع ــة ومؤث الســوري صادم

ــه هــؤلاء في  ــذي يبدي ــق ولا بحجــم الاســتنكار والاســتياء ال القل

ــوريون،  ــه الس ــرض ل ــذي يتع ــر ال ــل والتدم ــي القت ــل تنام ظ

وغيــاب أفــق لأي حــل ســياسي مرتقــب للمســألة الســورية، 

ــن لم  ــالم، الذي ــة في الع ــاة السياس ــا عت ــى إدارته ــاور ع ــي تع الت

يســتطيعوا هــم وقــوى العــالم مــن إيقــاف نزيــف الدم الســوري.

في الحديــث عــن المجــازر الوحشــية والتدمــر الممنهــج للثقافــة 

ــد  ــانية، لا ب ــارة الإنس ــالم أس الحض ــا الع ــة يعتبره ــار لدول والآث

مــن العمــل عــى أســس جديــدة تؤكــد عــى خيــار التأثــر 

هــذه  تظــل  أن  المعقــول  مــن  فليــس  للشــعوب،  الصــادم 

المؤسســات والمنظــات الدوليــة والرؤســاء ووزراء الخارجيــة 

للــدول الفاعلــة، يبــدون قلقهــم المســتمر والممــل، دون أن يــرف 

أبــداً جفــن القتلــة ولــو لمــرة واحــدة، لا بــد مــن انتقــال القلــق 

إلى الشــعوب التــي ســتكون أكــر تأثــراً في دولهــا، وفي المؤسســات 

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــات الراعي والمنظ

منــذ انــدلاع ثــورة الحريــة والكرامــة، والســوري يتعــرض للقتــل 

بالســكاكين والبراميــل والصواريــخ والقذائــف بأنواعهــا المختلفــة، 

وقــوى الــر المنتجــة لهــذه الأســلحة منفرجــة الأســارير، تعالــج 

أزماتهــا الاقتصاديــة بــآلات الذبــح التــي تصدّرهــا للقتلــة الذيــن 

تناوبــوا عــى قتلنــا، ولا شيء في الأفــق ســوى إبــداء القلــق 

ــكا،  ــه أمري ــذي تتزعم ــي، ال ــام العالم ــاً أن النظ ــتياء، عل والاس

عندمــا جــردّ النظــام الســوري مــن ســاحه الكيــاوي لم يكلفــه 

ــدم،  ــوا حــام ال ــم أن يوقف ــراً، وكان الأجــدر به ــاءً كب ــك عن ذل

ــار قبــل أن تشــتعل، وتــأتي عــى الأخــر واليابــس،  وإطفــاء الن

ــوازي مــع تدمــر الكيــاوي. بالت

ــام  ــة والس ــاة الحري ــا دع ــر، ي ــالم المتح ــذا الع ــؤس ه ــا لب ي

والديمقراطيــة، وأنتــم تشــاهدون مسلســل القتــل والتدمــر 

اليومــي المســتمر منــذ أكــر مــن أربــع ســنوات، والــذي يطــال 

الإنســان والشــجر والحجــر، وتســتنكرون، وتقلقــون.. أمــا آن 

لكــم أن تســتيقظوا؟! 

التأثير الصادم للش��عوب 
الحرّة..!

يوسف دعيس

    غيــاب الأمانــة الوطنيــة والإيغــال بالخيانــة تدفعــان 

جيــش النظــام الخائــن إلى خــوض مئــات المعــارك، وعلى 

ــق  ــع إلى تمزي ــا دف ــد، م ــات وفي آن واح ــات الجبه مئ

ــا  ــه، بم ــكل أطياف ــوري ب ــعب الس ــد الش ــاد وتشري الب

فيهــم الشــبيحة أنفســهم، فغيــاب العقــل الســياسي 

أركان  يدفــع  قادتــه،  صفــوف  في  والأمــن  الوطنــي 

ــة  ــارات الانتحاري ــن الخي ــد م ــاشي إلى مزي ــام الف النظ

ــه  ــى مؤيدي ــراده، وع ــى أف ــس ع ــدأت تنعك ــي ب الت

ــداد. ــل للارت ــر قاب ــاشر وغ ــكل مب بش

وقــد حــدد بشــار الجعفــري منــدوب الأســد لــدى الأمــم 

المتحــدة عــدد الجبهــات التــي يقاتــل فيهــا قــوات 

نظامــه بـــ 400 جبهــة، وتواجــه 2000 فصيــل »إرهابي«، 

أن  بالرســمية،  وصفهــا  تقاريــر  عــى  بنــاء  مؤكــداً، 

»الإرهابيــن« هــم مــن دمــروا ســوريا، متمســكاً بمقولــة 

ــرق«. ــي لا تخ ــيادة الت »الس

وقــال الجعفــري في مقابلــة، بثتهــا قنــاة »روســيا اليوم«، 

أن نظامــه لــن يعقــد صفقــات سياســية عــى حســاب 

ــياسي في  ــراك س ــود ح ــراً إلى وج ــوريا«، مش ــيادة س س

جنيــف وآخــر في كازاخســتان، وثالــث جــرى في موســكو 

ــة  ــل الأزم ــة لح ــرة في محاول ــيجري في القاه ــر س وآخ

الســورية.

وأضــاف بــأن »قــوى عربيــة ودوليــة تعرقــل التحــركات 

الأمميــة، وبعــض هــذه القــوى متورطــة في ســفك دمــاء 

الســوريين«.

وتحــدث الجعفــري عــن »محاربــة الجيــش الســوري في 

400 جبهــة ضــد 2000 مــن الجماعــات المســلحة داخــل 

ســوريا«، طبعــاً هــذه الجماعــات قــد تســلل عــدد كبــر 

منهــا إلى ســوريا مــن دول الجــوار.

وكالعــادة دعــا الجعفــري »المجتمــع الــدولي إلى الضغــط 

عــى تركيــا لمنــع تســلل الإرهابيــن إلى ســوريا«، مبينــا 

تــورط  تؤكــد  حكوميــة  وغــر  أمميــة  »تقاريــر  أن 

ــوريا«. ــر س ــن في تدم الإرهابي

جن��ون النظ��ام الس��وري وخيانت��ه تدفعان��ه لخ��وض مئ��ات المعارك 
وعلى مئ��ات الجبهات!

الحرمل- وكالات
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        مــا يســتدعيه المــال وســلطانه تعمــل 

السياســة عــى تنفيــذه؛ فالسياســة مأمــورة 

والموقــف الحقيقــي للأفعــال مرتبــط بالمصالــح 

والمكتســبات وبالتــالي لا يمكــن قــراءة الموقــف 

الأمريــي وخطابــه في قضايــا العــالم العــربي 

خــارج هــذا الســياق، فهــو يــراوح بــن مصالحــه 

المعلنــة ومصالحــة الخفيّــة ولا يــدلي بالحقيقــة 

إلا عندمــا ينفعــه الإدلاء، ويلجــأ إلى المنــاورة 

ذلــك،  مصلحتــه  تحتــاج  عندمــا  والمراوغــة 

بالمــال  للتحكّــم  السّــياسي  الــراع  طبيعــة 

الغمــوض  أو  والــروات تقــف وراءالتصريــح 

ــة. ــس المداهن ــا تتأسّ وعليه

يحكــم  والقــوّة  الســلطان  عــى  الحفــاظ 

ــورات  ــن الث ــا م ــة، وموقفه ــية الأمريكي السياس

وخســائرها؛  بمكاســبها  مرتبــط  العربيــة 

خوفــاً  تطويقهــا،  أو  إجهاضهــا  فســتحاول 

ــوّض ســيادتها  مــن مــروع نهضــوي عــربي يق

ــة أن  ــات العربي ــى السياس ــك ع ــة ذل وبمواجه

تكــون بمســتوى الاســتحقاق الوطنــي، وأن تتغيّ 

لتصبــح مؤثــرة وفاعلــة بعــد أن اســتمرت مجرد 

ــرارات  ــل فخــري في الق ــات شــكليّة وتمثي واجه

السياســية الوطنيــة والعربيــة. 

النظــر  إعــادة  هــو   التغييــر  مــن  جــزء 

بتحالفاتهــا وخصومهــا، وحشــد قواهــا المختلفــة 

ــادرة  ــون ق ــي تك ــة؛ ل ــا الوطني ــق مصالحه وف

عــى العمــل وفــق الظــروف الجديــدة لتحقيــق  

مصالــح ومكاســب تنعكــس قــوة عــى المصلحة 

ــة. ــة والقوميّ الوطنيّ

الأمــة  سياســات  بمقتــى  يعمــل  أوبامــا 

الأمريكيــة التــي صنعتهــا صــرورة الهيمنــة 

الاقتصاديــة ومــا يرتبــط بهــا مــن ســلطات، 

وتــدور خطاباتــه في فلــك هــذه السياســات، 

فــأداة  خطابــه؛  في  الواضحــة  المراوغــة  أمــا 

سياســية لتمريــر مشروعــه الســياسي، وبهــا 

ــات الراســخة في السياســات  يعيــد تكــرار الأدبيّ

ــي  ــاً، الت ــة خصوص ــاً والأمريكيّ ــة عموم الغربي

ــة وبســط  ــة الهيمن ــداً عــن عقلي لا تخــرج بعي

النفــوذ والاســتقواء، أمــا الأخــاق والمبــادئ 

وحقــوق الإنســان وحقــوق الأقليــات ومكافحــة 

الإرهــاب وتطبيــق الديمقراطيــة وبنــاء الســام؛ 

فمجــرد شــعارات وكلــات للتســويق الإعلامــي 

لتنفيــذ  وإجــراءات   بالجماهــر  والتأثــر 

المــآرب السياســية، وعنــد الخطــر يجــري قلبهــا 

ــس  ــك؛ كــا حصــل في مــر وتون وتســويغ ذل

وغيرهــا بــأدوات الثــورات المضــادة.

حضاريــة  كارثــة  في  ســوريا  تعيــش  حــن 

وإرهابــه  الأســد  بطــش  نتيجــة  وإنســانية 

بالتعــاون مــع إيــران، وحــن تنهــش إيــران 

وحلفاؤهــا الإرهابيــون العــراق بحــرب مخيفــة، 

وحــن يتمــزقّ اليمــن في حــرب أهليــة دمويــة 

ــد  ــا، بع ــرج أوبام ــد؛ يخ ــراني متصاع ــم  إي بدع

لقائــه بقــادة الخليــج الذيــن تهــدّد إيــران 

ــول السياســية  ــة الحل ــم بلعب دولهــم ومصالحه

وقصــة الســام وفــك النزاعــات مــن دون عنــف، 

كمواجهــة البندقيــة بــوردة، مــن دون أن يكتب 

اتفاقــاً لحمايــة أصدقائــه في الخليــج، ومــن دون 

ــران.  ــن إي أن يدي

ــاذ  ــا بإنق ــرث أوبام ــه لا يك ــياق نفس وفي الس

المدنيــن الســوريين مــن نظــام الأســد ومجــازره، 

بــل يكــرر أن الأســد فقــد شرعيتــه، ولــن يكــون 

لــه دور في مســتقبل ســوريا. والواقــع في ســوريا 

الأســد  حكــم  لإنهــاء  مجــال  لا  أي  معقــد، 

بالتدخــل العســكري، بــل بالحــل الســياسي، ولا 

ــاً  ــا حرج ــد أوبام ــب، ولا يج ــل قري ــد ح يوج

في  دفاعــه عــن الموقــف الأمريــي تجــاه نظــام 

ــص مــن  ــه تخل الأســد بعــدم قصفــه بحجــة أنّ

ــاوي.  ــاحه الكي س

    الخــوف مــن الثــورات هــو خلفيــة مراوغــة 

أوبامــا وتضليلــه، جعلــه يخلــط الأمــور ويغفــل 

مســؤولية نظامــه في مواجهــة إرهــاب شرس 

لنظــام يشــكل خطــراً يهــدّد العــالم، تركــت 

ــن الشــعب الســوري  ــات الآلاف م مجــازره مئ

ــت  ــا زال ــد وم ــام الأس ــح نظ ــى مذب ــا ع ضحاي

مســتمرة يوميــاً بالبراميــل والطــران وغــر ذلك.

ــعي إلى  ــة، بالس ــادة الأمريكي ــاب القي ــا خط أم

حــل ســياسي في ســوريا ينهــي الحــرب، ويؤســس 

لحكومــة شــاملة تحمــي الأقليــات العرقيّــة 

والدينيّــة وتحافــظ عــى المؤسســات؛ فهــو، 

ــع  ــة، لأن الواق ــة فاضل ــام بمدين ــعارات لأح ش

غــر ذلــك؛ فعــى مــن يحــب الســام ويدعــو له 

ويريــد حقــن الدمــاء، إيقــاف الحــرب بإيقــاف 

الســفاح الــذي يبــث الإرهــاب ويســفك الدمــاء، 

وعليــه تحمــل مســؤولياته الأخلاقيــة في ردعــه 

والتصــدي لعنفــه وإجرامــه، صناعــة الســام لا 

تكــون بالــكلام وبتجنّــب التدخــل للقضــاء عــى 

أســاس الإرهــاب والعنــف.

سياســية  مكاســب  تحصيــل  هــو  الهــدف 

معــادل  هــي  التــي  والحــرب  بالاســتنزاف 

الســام؛ فليقاتــل الإيرانيــون العــرب، ولتتمــزقّ 

ــام  ــم الس ــات، المه ــروب والنزاع ــة بالح المنطق

لصالــح المصالــح الأمريكيــة وتــرك المنطقــة 

ــي. ولا  ــام الأمري ــل للس ــة أفض ــا الكارث تأكله

بحســب  الــدولي  الســلم  إلا  أمريــكا  يعنــي 

معاييرهــا وهــو الحــرب عــى الإرهــاب، فترى أن 

تنظيــم داعــش والجماعــات المتطرفــة كالنــرة 

ــام  ــران ونظ ــام إي ــا نظ ــا لا يعنيه ــدده، بين يه

الأســد وحــزب اللــه الذيــن يســببون الحــرب في 

المنطقــة بتدخلهــم في شــعوب المنطقــة.

ــن  ــل ع ــوريا لا تنفص ــو س ــكا نح ــة أمري سياس

ــروع  ــع م ــرب وم ــع الع ــتها م ــل سياس مجم

دوافــع  تؤسســها  الجماهيريــة،  الثــورات 

ســيطرتها، لكــن لــو اســتمر العــرب بالقفــز عــى 

الحبــال فســوف تســتمر لعبــة تكســر أقدامهم، 

الحبــل الإسرائيــي والحبــل الإيــراني والحبــل 

الــروسي والحبــل الأمريــي وغــر ذلــك، القــدم 

الثابتــة عــى أرضهــا تعجــز عــن كسرهــا الحبــال 

ــة. المتأرجح

مــا يجــب أن يدركــه العــرب أن العــالم يتغــر، 

ــة،  ــطوتها القديم ــة س ــد بوصل ــكا تفق وأن أمري

وبــدأت ســيطرتها تتقلّــص، وقوتهــا في التحكــم 

العالمــي تضعــف، لم تعــد الدولــة المحوريــة 

ــا ســيؤثر  ــوش، وهــو م ــا في زمــن ب ــي كانته الت

عــى موقفهــا مــن  الخليــج وعــى مواقــف 

ــا.  ــرب منه الع

عــن  يبحــث  واحــد  وكل  مصالــح  الحيــاة 

مصلحتــه، والمصالــح تتحكــم بهــا القــوة، ودورة 

الحيــاة تشــمل الأمــم؛ فــا يمكــن تجاهــل 

منطــق الطبيعــة حتــى لــو حاصرتــه أقــى 

درجــات المدنيــة الحديثــة بقــوة اتصالاتهــا 

وبرمجياتهــا. 

الإمبراطوريــات في التاريــخ تنهــار والخارطــة 

تتغــر، وســتتبلور المصالــح للقــوى الجديــدة 

ــات  ــر الظــروف ومســارات العلاق وســوف تتغ

ــة. الدولي

يجــب أن يســتفيد العــرب مــن مفصــل 

يتمخّــض عنــه تكوينــات  الــذي  التغيــر 

جديــدة،  اقتصاديــة  وكيانــات  سياســية 

العــالم يتغــر ولا أحــد يبقــى شــاباً دائمــاً، ولا 

تبقــى الــدول للأبــد، الثــورات دمويــة لكنهــا 

مــروع أمــة، والفعــل الــازم ليــس مجــرد 

ردة فعــل.، بــل رؤيــة مصيريــة اســراتيجيّة.

مشروع أمّة د. سماح هدايا
وزيرة الثقافة وشؤون الأسرة

       هــزت الثــورة الســورية واقــع الســوريين 

ــا بعنــف شــديد، فغــرت الكثــر مــن  في أورب

المعطيــات والاهتمامــات والتوجهــات، بــل 

ــم ومســتقبلهم،  ــم، وواقعه غــرت في طبيعته

ــاج إلى نقــاش كبــر، وإن  وكلهــا أمــور، لا تحت

تطلبــت مقاربــة لبعــض جوانبهــا، ورؤيــة مــا 

يمكــن أن يصــر إليهــا مســتقبل الســوريين.

ــود  ــا إلى عق ــوري في أورب ــود الس ــود الوج يع

الســوريين  الأســاسي مــن  طويلــة، والجــزء 

متعــددة  أســباب  تحــت  هنــاك، هاجــروا 

ومتداخلــة، اختلــط فيهــا الاقتصــادي مــع 

الاجتماعــي، والســياسي مــع الثقــافي. تمامــاً 

مثــل غيرهــم مــن مواطنــي البلــدان العربيــة، 

ــاً  ــت ظروف ــتبداد أو عاش ــا الاس ــي حكمه الت

وأمنيــة  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية 

صعبــة، دفعــت بعــض مواطنيهــا للبحــث 

ســبيل  وفي  للعيــش،  أخــرى  أماكــن  عــن 

ــداً  ــم بعي ــم ولعائلاته ــف له ــتقبل مختل مس

ــم  ــب في بلدانه ــور الصع ــارات التط ــن مس ع

ــا  ــوريا في مقدمته ــدرج س ــي تن ــة، الت الأصلي

خاصــة بعــد اســتيلاء حافــظ الأســد عــى 

الســلطة فيهــا عــام 1970، والتــي وضــع فيهــا 

أســس الدولــة الشــمولية-الدكتاتورية معتمــداً 

عــى المؤسســتين الأمنيــة والعســكرية، وأطلــق 

ــر  ــى كل مظاه ــيطرة ع ــان في الس ــا العن له

الحيــاة الســورية ومؤسســاتها.

وبطبيعــة الحــال، فقــد امتــد أثــر النظــام 

ــات  ــع الجالي ــوري إلى واق ــمولي – الدكتات الش

الســورية، فتــم ربــط أغلبهــا والفعاليــات 

عــر  الحاكــم  بالنظــام  فيهــا  الرئيســية 

الأمنيــن.  ورجالهــا  الســورية  الســفارات 

وجــرى غالبــاً الاســتجابة للمصالــح المحــدودة 

لبعــض نخــب الجاليــات مــن جانــب النظــام، 

الجاليــات  تطويــع  في  الأخــرة  دور  لقــاء 

وربطهــا معــه، وقيامهــا بتأييــده والترويــج لــه، 

والاســتجابة لاحتياجاتــه، طالمــا أمكــن تنفيــذ 

ــاس  ــو الأس ــك ه ــات، وكان ذل ــك الاحتياج تل

ــات الســورية  ــه علاقــة الجالي ــذي قامــت ب ال

ــا وغيرهــا مــع نظــام الأســد ســواء في  في أورب

عهــد الأب أو في عهــد خليفتــه الابــن.

 ،2011 في  الســورية  الثــورة  قيــام  أن  غــر 

والســبب  العلاقــة،  تلــك  أســاس  غــرت 

الثــورة  طبيعــة  كان  الرئيــس 

المطالبــة  وشــعاراتها  الســلمية، 

الســلمي  والتغيــر  بالحريــة 

ــر  والمشــاركة، وتكــرس ســبب تغي

النظــام  العلاقــة مــن خــال رد 

برفــض أي حــل ســياسي، والذهــاب 

إلى العمــق في رد عســكري – أمنــي 

أساســه القتــل والاعتقــال والتدمــر 

ــذي تصاعــد بصــورة  والتهجــر وال

الجاليــات  فأخــذت  وحشــية، 

تتحــرك لنــرة ثــورة الســوريين 

وتأييــد مطالبهــا، ولا شــك أن مواقــف الــدول 

الأوربيــة، ســاهم في تعزيــز التغيــر في موقــف 

الجاليــات.

ــرب  ــدان غ ــيما في بل ــات ولا س ــت الجالي لعب

ــاثي  ــي وإغ ــم إعلام ــم دع ــا دوراً في تقدي أورب

بعــض  وشــارك  للثــورة،  الأوجــه  متعــدد 

شــخصياتها في الفعاليــات السياســية والمدنيــة 

السياســية  المعارضــة  حركــة  عــر  للثــورة 

ــض  ــط بع ــل أن تنش ــة، قب ــطة المدني والأنش

أوســاط الجاليــات في اســتيعاب ومســاعدة 

ــدون  ــن أخــذوا يتواف ــن الجــدد الذي المهاجري

إلى البلــدان الأوربيــة هربــاً مــن الجحيــم 

الــذي نــره النظــام في ســوريا وصعوبــات 

الإقامــة والعيــش في بلــدان الجــوار الســوري.

وشــكل الوافــدون الجــدد مــن المهاجريــن 

الســوريين كــاًّ بشريــاً كبــراً، ونوعيــاً مختلفــاً 

الشــابة والخــرات  العمريــة  الفئــات  مــن 

مــن  الاختصاصيــن  ســيما  ولا  المتعــددة 

يعــزز  مــا  وتقنيــن،  ومهندســن  أطبــاء 

واقــع وحضــور الجاليــات الســورية في بلــدان 

أوربــا، رغــم مــا يعانيــه الوافــدون الجــدد 

ــة، تتعلــق بالإقامــة  مــن مشــاكل تبــدو مؤقت

والعمــل والدراســة، وهــي ســتأخذ 

ــة  ــياق عملي ــل في س ــا للح طريقه

اســتقرار الوافديــن واســتيعابهم 

ــدة، يســتقر  في المجتمعــات الجدي

البعــض بنتيجتهــا، وقــد يكــون 

إلى  العــودة  البعــض  بإمــكان 

ــا،  ــتقر وضعه ــد أن يس ــوريا بع س

ــة،  ــا الكارثي ــن أوضاعه ــرج م وتخ

ــا. ــارت إليه ــي ص الت

التحديــات التــي تواجــه الوافديــن 

الســورية  والجاليــات  الجــدد 

ــن  ــتيعاب الوافدي ــكلة اس ــاوز مش ــا، تتج كله

وهــي قضيــة معاشــية إلى أمريــن اثنــن مــن 

طبيعــة سياســية، أولهــا انشــغالهم بأوضــاع 

بلدهــم، خاصــة وأن أغلبهــم جــاء مــن عمــق 

الثــورة وفعالياتهــا ومــن دائــرة التعاطــف 

معهــا ودعمهــا بالنســبة لأغلــب المقيمــن، 

ــذي ضرب  ــرف ال ــة التط ــو مواجه ــاني ه والث

الواقــع الســوري، فولــد تشــكيلات وجماعــات 

وخاصــة  وعســكرياً  أيديولوجيــاً  متطرفــة 

ــوبة  ــرة« المحس ــش« و«الن ــات »داع تنظي

ــدة. ــم القاع ــى تنظي ع

ــى  ــان الأخــران أعباءهــا ع ويطــرح التحدي

الجاليــات الســورية في محيطهــا الأوربي، ليــس 

فقــط في إرســال رســائل واضحــة إلى ذلــك 

المحيــط، تؤكــد رفــض التطــرف والإرهــاب 

في محتوياتــه وممارســاته، وفي تأكيــد توافقهــا 

مــع القيــم الإنســانية العامــة الســائدة في 

تلــك المجتمعــات، واســتعدادها عــى العيــش 

ــة  ــا بصــورة إيجابي ــا، والتعامــل معه في ظلاله

ومتفهمــة بالحــد الأدنى. بــل إن المطلــوب، 

تلــك  في  وجودهــا  يطرحــه  مــا  يتجــاوز 

المجتمعــات إلى علاقتهــا بالواقــع الســوري 

للثــورة،  دعمهــا  تواصــل  لجهــة  وخاصــة 

وتأكيــد طبيعتهــا باعتبارهــا ثــورة شــعبية، 

ــا  ــانية أبرزه ــم إنس ــل قي ــن أج ــت م انطلق

الحريــة والعدالــة والمســاواة، وأنهــا أبعــد مــا 

تكــون عــن الدكتاتوريــة والسياســة الدمويــة 

ــاركه  ــي تش ــد، والت ــام الأس ــا نظ ــي يتبعه الت

مــن  والإرهــاب  التطــرف  جماعــات  فيهــا 

»داعــش« و«النــرة« وغيرهــا.

ــخصية  ــات ش ــل تحدي ــات، تمث ــذه التحدي ه

المجتمعــات  في  الســوريين  مــن  لكثــر 

الأوربيــة، لكنهــا تمثــل أيضــاً تحديــات عامــة 

فيهــا  الاشــتغال  ينبغــي  الســوريين،  لــكل 

وعليهــا، وهــذا يطــرح عليهــم مهمــة تنظيــم 

وجودهــم وجهودهــم مــن أجــل تحقيــق 

نجــاح جــدي في مواجهــة هــذه التحديــدات، 

ــس  ــم لي ــل له ــة أفض ــتقبل ومكان ــاء مس وبن

في  أيضــاً  إنمــا  الأوربيــة،  مجتمعاتهــم  في 

ــل  ــن أج ــعبهم م ــم وش ــع بلده ــم م علاقاته

ــن ســيكون للســوريين  ــه الذي إنهاضــه وتقدم

في المهاجــر دور مؤكــد فيهــا.

السوريون في أوروبا
مدار اليوم - فايز سارة

تنشر بالتعاون مع موقع مدار اليوم  2015/05/26
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      في البداي��ة، لا ب��د ل��ي، م��ن تعري��ف 
وتعري��ف  يلبس��ها،  لم  لم��ن  التواس��يم، 

يمارس��ها. لم  لم��ن  السياس��ة 

التواسيم: 

ــة،  ــن الأحذي ــوع م ــى ن ــدل ع ــعٍ، ت ــة جم كلم

ــالي  ــن أه ــراء م ــون، والفق ــها الفلاح كان يلبس

المــدن، في بــاد الشــام، قبــل نصــف قــرن. 

والــزوج: )الفردتــان(، يقــال لهــا: تاســومة، 

والفــردة الواحــدة، تعــرف بـــ: )فــردة تاســومة(، 

ويوصــف بـ)فــردة تاســومة(، كل واطٍ نــذل، 

مــن الرجــال، أو ســاقط  أو دنيء أو لــص أو 

محتــال، أو مــن هــو عــى مثــل هــذا المســتوى 

مــن الأخــاق. ورغــم ذلــك، فــإن للتاســومة 

ميــزات كثــرة، تختلــف فيهــا عــن باقــي أنــواع 

الأحذيــة؛ فهــي صناعــة يدويــة، وهــي مــن 

ــا  ــس فيه ــة، ولي ــة بالمائ ــي مائ ــد الطبيع الجل

ــها  ــن لبس ــا، يمك ــا فردتيه ــال، فكلت ــن وش يم

ــكل،  ــة الش ــي بيضاوي ــن، فه ــن القدم ــأي م ب

وشســعها مــن أربــع قطــع، أو ســت قطــع، 

ونعلهــا قطعــة واحــدة، وليــس لهــا كعــب، 

ــا،  ــا، وألوانه ــن مقدمته ــاً م ــل عرض ــا أق وعقبه

ــاني،  ــكاد تنحــر بالأحمــر الق ــي رأيناهــا، ت الت

ــن  ــون م ــود، وقليل ــن أو الأس ــر الداك أو الأحم

كانــوا يلبســون الــزرق الداكنــات. والأحمــر 

القــاني أشــهرها، ولذلــك غلــب عــى تســميتها: 

)تاســومة حمــرا(. أمــا مــن هــم أكــر منــا ســناً، 

ــا كان شــائعاً في الخمســينيات،  ــون: إن م فيقول

مــن القــرن المــاضي، هــو اللــون الأصفــر الفاقــع. 

ــر في  ــون الأحم ــول إلى الل ــرّ في التح ــلّ ال ولع

الثوريــة  الــروح  هــو  الخمســينيات،  أواخــر 

ــر مــن  ــدأت تنتــر في الكث ــي ب الاشــراكية الت

ــرة.  ــك الف ــربي في تل ــالم الع دول الع

ــتعملة  ــاً، أن المس ــومة أيض ــزات التاس ــن مي وم

ــدة؛ والســبب في  منهــا أغــى ســعراً مــن الجدي

ذلــك: أنهــا تصنــع مــن جلــود البقــر والحمــر، 

غليظــة  صفيقــة  تكــون  منهــا  والجديــدة 

ــا،  ــد تجرحّه ــدم، وق ــر الق ــز ظه ــواف، تح الح

ــة. ــدة طويل ــس لم ــا تلُب عندم

أمــا في المــدن، فــإن لبــس التاســومة الجديــدة، 

أشــد خطــورة؛ لأن نعلهــا الناعمــة، قــد تتســبب 

في التزحلــق عــى أرض المــدن المبلطّــة، بالزفــت 

ــوادي  ــرى والب أو الإســمنت، بخــاف أراضي الق

ــإن  ــذا ف ــة، وله ــة أو الرملي ــة، أو الحصوي الترابي

ــا،  ــدات منه بائعــي التواســيم، يعرضــون الجدي

للتأجــر، مقابــل أســعار رمزيــة، أو دون مقابــل؛ 

وذلــك لأن مــن يلبســها، وهــي جديــدة، يتحمل 

الكثــر مــن العنــت، إلى أن )يعســفها( بعد عدة 

ــن الشســع بالدعــك، وتخشــن  ــث يل ــام، حي أي

يســمى  ولهــذا  بــالأرض،  بالاحتــكاك  النعــل 

ــدات:  ــيم الجدي ــس التواس ــن لب ــر م ــن يك م

ــول  ــروّض الخي ــن ي )العســافّ(، قياســاً عــى م

ــذي كان يســمى العسّــاف أيضــاً. ــمُس، وال الشُّ

والمقابــل الــذي يكســبه عسّــاف التواســيم، ثمنــاً 

للمشــقة التــي يبذلهــا، هــو أنــه يظــل يتباهــى 

أمــام النــاس بتاســومته الجديــدة، وقــد يؤجرهــا 

هــو بــدوره، لمــن يلبســها للذهــاب إلى حفلــة أو 

)جاهــة(، أو عنــد اســتقبال ضيــوف كبــار، أمــا 

صناعــة التاســومة فتلــك قصــة أخــرى:

كان الحمّلــون في الحــواضر والمــدن، ينقلــون 

بضائعهــم، وبضائــع غيرهــم عــى الحمــر، أما في 

القــرى والأريــاف، فــإن الفلاحــن كانــوا يحرثون 

عــى الثــران، وينقلــون أدواتهــم، ومحاصيلهــم، 

وحطــب أشــجارهم، ونباتاتهــم، عــى الحمــر.

أو  الحــواضر،  أهــل  مــن  هــؤلاء  كل  وكان 

ــم،  ــم وحميره ــون ثيرانه ــوادي، يكرم ــل الب أه

والشــعير  والــذرة  التــن  لهــا:  ويقدمــون 

ــوّى  ــا، لتتق ــق، وغيره ــة الدقي ــيم، ونخال والبرس

عــى القيــام بواجبهــا في العمــل، حتــى إذا 

الثــور، أو مــرض مرضــاً لا  هــرم الحــار أو 

ــاً  ــه منع ــا يمنع ــه م ــلّ ب ــفاؤه، أو ح ــى ش يرج

ــه إلى  ــه، أخــذه صاحب ــام بواجب ــن القي ــاً م دائم

)القُربــاط(، أو )الغَجــر(، وهــا كــا يقــال: 

ــوا  ــن وصل ــا حمــات المتســولين، الذي ــن بقاي م

ــن  ــن م ــا، قادم ــروا فيه ــاد الشــام، وانت إلى ب

أوروبــا الشرقيــة، أثنــاء الحكــم العثــاني، وهنــا 

يقــوم القرباطــي، أو الغجــري، بذبحــه وســلخه 

ودباغــة جلــده، وصناعــة التواســيم منــه.

ــذي  ــار ال ــع الح ــذا م ــارئ: ه ــأل الق ــد يس ق

ــواب  ــور؟ والج ــال الث ــا ب ــه، ف ــؤكل لحم لا ي

هــو: أن الثــور لا يصــل إلى مثــل هــذه الحالــة 

ــى  ــاً ع ــه عصي ــح لحم ــد أن يصب ــادة، إلا بع ع

ــوادي  ــاس في الب ــن الن ــخ والأكل، إذ لم يك الطب

ــم،  ــم للحّ ــع الناع ــون التقطي ــاف، يعرف والأري

وصناعــة الكبــاب الجاهــز للبلــع بــا مضــغ، ولم 

ــي تذيــب  تكــن لديهــم قــدور )البريســتو(، الت

ــم.  ــم والعظ اللح

هــل عرفــت عزيــزي القــارئ ما هــي التواســيم، 

لــك، فقــد عرفــت  تصُنــع؟. هنيئــاً  وكيــف 

تســعة أعشــار الــازم!!.. وإليــك العُــر الباقــي. 

السياسة:
محمــد عبــده، الإمــام المجاهــد البطــل، والعــالِم 

العَلــم، والفقيــه المــربي، كان أبــرز أهــل الفكــر 

أحمــد  لثــورة  خططــوا  الذيــن  والسياســة، 

ــكان  ــد، ف ــوي الفاس ــر الخدي ــد ق ــرابي، ض ع

آخــر أمــره بعــد أن ســجن ونفــي وتعــذب، أن 

تفــرغ لتعليــم النــاس، ومحــو الأميــة في أريــاف 

ــام،  ــذا الإم ــه ه ــا قال ــر م ــن آخ ــر، وكان م م

قبــل موتــه: »لعــن اللــه السياســة، ولعــن ســاس 

ــةً«. ــوس سياس يس

ســعيد النــورسي، بديــع الزمــان، الــذي كان 

قــدوة في العلــم والزهــد والتقــوى والجهــاد 

ــة، فقاتــل  والفكــر والسياســة والدهــاء والصلاب

جنديــاً في صفــوف القــوات العثمانيــة، ووقــع في 

ــه  ــورك، فحكــم علي ــروس، وتصــدى لأتات أسر ال

بالإعــدام، انشــغل آخــر عمــره في التربيــة، وقــال 

كلمتــه المشــهورة: »الســن تلحقهــا الشــن، 

ــر«. ــا ال ــة يلحقه والسياس

الفــذ،  المقاتــل  بيجوفيتــش،  عــزتَ  عــي 

الــذي  والســياسي المحنــك، والمــربي الأســوة، 

ــن  ــكان والأوروبي ــاوض، لوحــده، الأمري كان يف

ومتفرقــن،  مجتمعــن  والكــروات،  والــرب 

فــا يلــن أمــام تهديــد، ولا يهــدأ أمــام إغــراء. 

ــدة،  ــة واح ــرك في جول ــذي كان يتح ــل ال الرج

ــات،  ــادق المفاوض ــال، إلى فن ــادق القت ــن خن م

مقابــر  إلى  التمريــض،  مســتوصفات  إلى 

أســباب  مــن  كان  الــذي  الرجــل  الشــهداء. 

ــى  ــه ع ــه، حزن ــي قتلت ــة، الت ــة الصدري الذبح

قتــى المجــازر، التــي ارتكبــت ضــد شــعبه، 

ــري  ــت تج ــي كان ــات الت ــه في المفاوض لإخضاع

بينــه وبــن الأوروبيــن والــرب، والتــي خــرج 

منهــا كــا يقــول: »كان اللعــب: واحــد مقابــل 

اثنــن، وكانــت النتيجــة: التعــادل«. عــي عــزت 

ــن  ــة ب ــد تجــد العبقري ــب: »ق ــال وكت هــذا، ق

الأدبــاء أو الفنانــن أو الشــعراء أو الفلاســفة، 

السياســيين«.  بــن  تجدهــا  لــن  ولكنــك 

ــاء(،  ــة )العط ــي: عبقري ــده، ه ــة، عن والعبقري

التــي يفتقدهــا السياســيون؛ لأنهــم -عنــده 

وعنــد غــره- محترفــو )أخــذ(.

ــورة  ــاد الث ــذي ق ديغــول، الجــرال الفرنــي، ال

ضــد الاحتــال الألمــاني، وتصــدى لمحــاولات 

تشرشــل، وقــادة الانكليــز، الذيــن مارســوا عليــه 

أشــد الضغــوط، مســتغلين حالــة فرنســا، وهــي 

ــم،  ــق مصالحه ــوه وف ــال، ليحرك ــت الاحت تح

العســكريين  وقادتــه  لروزفيلــت،  وتصــدى 

الأمريــكان، الذيــن كانــوا ينظرون إلى الفرنســيين 

ــض  ــفقة، ورف ــن الش ــل ع ــار، قب ــن الاحتق بع

أن يرهــن قــراره لإرادتهــم. ديغــول هــذا، تــرك 

ــدم  ــا احت ــا، عندم ــر فرنس ــد تحري ــس بع باري

أن  أرادوا  الذيــن  السياســيين،  بــن  الــراع 

يحصلــوا عــى ثمــن )نضالهــم وتضحياتهــم(، 

إلى  يرجــع  ولم  الريفــي،  بيتــه  إلى  وذهــب 

قــر الرئاســة، إلا بعــد أن أوشــكت فرنســا 

الوليــدة أن تنهــار، نتيجــة صراعــات السياســيين 

ــار القــادة إلى  وخلافاتهــم، وبعــد أن ذهــب كب

ــا!! ــاذ فرنس ــود لإنق ــه أن يع ــه يرجون بيت

لجّــة  اقتحــم  أفلاطــون،  نعــم  أفلاطــون.. 

ــه، بمنطقــه، ســوف  السياســة وهــو يحســب أن

يجتــاز  كاد  فــا  المنقــذ(،  )الســبّاح  يكــون 

الشــاطئ إلى بدايــة الأعــاق، حتــى بــدأت 

الشــباك التــي نصبهــا لــه خصومــه تلتــفّ حــول 

ــا  ــص منه ــتطاع التخلّ ــا اس ــنقه، ف ــه لتش عنق

إلا بمشــقّة، فعــاد أدراجــه، وغســل رجليــه مــن 

ــة  ــم التربي ــق إلى عالَ ــة، وانطل ــال السياس أوح

والتعليــم، ليبــدع في المدينــة الفاضلــة التــي مــا 

يــزال طــابّ العلــوم السياســيّة يتعلمّــون منهــا 

أبجديــات السياســة المثاليــة التــي لا وجــود لهــا 

ــي!! ــع الوح ــالم الواق في ع

عزيــزي القــارئ: هــل تريــد المزيــد لتعــرف 

السياســة؟ إذا كنــت تريــد ذلــك، فانظــر إلى 

الشــوارع  في  تســيل  كيــف  الزكيــة،  الدمــاء 

والســاحات، ثــم انظــر بعدهــا إلى شاشــات 

الفضائيــات، وصفحــات الفيســبوك، وقــارن مــا 

ــة  ــب خمس ــن يكت ــاك..! م ــاك وهن ــري هن يج

ــه  ــرفّ بنفس ــاء، يع ــرة أخط ــا ع ــطر، فيه أس

ــز(  ــن )يتقعم ــورة...، وم ــر الث ــه: منظَ ــى أن ع

ــن، ولا  ــة آخري ــى نفق ــه ع ــي إلي ــاء، دع في لق

يعــرف إن كان مؤتمــراً سياســياً، أم مهرجانــاً 

ــراه  ــالم أن ي ــد للع ــه، ويري ــرى نفس ــعبياً، ي ش

زعيــاً سياســياً، )وراءه كتلــة لا يمكــن تجاهلها(. 

ــاة  ــة قن ــى شاش ــر ع ــه أن يظه ــاح ل ــن يت وم

فضائيــة، يقــدم نفســه عــى أنــه: المجاهــد 

المناضــل الثائــر، الــذي يدمــي قلبــه مــا يجــري 

في بلــده. وكلــا زاد عــدد مــرات حضــوره أمــام 

الكامــرات الفضائيــة، زاد رصيــده في العطــاء 

والتضحيــة، فارتفــع بذلــك ســقف مطالبــه، 

ــان عــى  ــا إلا الاطمئن ــد مــن ورائه ــي لا يري الت

ــده. ــعبه وبل ــتقبل ش مس

متفق��ان  أنن��ا  أظ��ن  الق��ارئ:  عزي��زي 
عل��ى أن��ه: لا يوج��د إنس��ان واح��د، يصل��ح 
لحم��ه لل�أكل: كبب��اً وكباب��اً، عن��د أه��ل 
عن��د  ومناس��ف،  كرادي��ش  أو  الحض��ر، 
أه��ل الق��رى والب��وادي، أو يصل��ح جل��ده، 
فراش��ات  أو  الفاخ��رة،  القبع��ات  لصن��ع 
العن��ق الأنيق��ة. ولكنن�ي عل��ى يقني�، أن 
الذي��ن تراه��م عل��ى  السياس��يين،  أكث��ر 
الفضائي��ات، أو في ش��بكات الانترن��ت، ه��م 

أوط��أ، وأتف��ه، م��ن التواس��يم الحم��ر.
ولا ب��د في النهاي��ة، م��ن الاعت��ذار الش��ديد، 
من السياسيين المخلصين الصادقين، فهم 
الاس��تثناء ال��ذي يع��زز القاع��دة. ولولاه��م، 

لم��ا كان للكتاب��ة معنى.

السياس��ة.. وصناعة التواس��يم
عبد السلام السلامة

أودية الظلام..!
عبد الفتاح الراكان

      يعيــش الشــعب الســوري حالــة مــن الغمــوض 

ــت،  ــره بالتفت ــدد مص ــذي يه ــط ال ــع التخب ــياسي م الس

ويبــدأ بالمســر في أوديــة مــن الظــام، بالرغــم مــن شــدة 

ــب ســوريا  ــي الحبي ــف وطن ــي تكتن ــان الأحــداث الت غلي

ــدة.  ــع الأصع ــى جمي ع

وفي أغلــب الأحيــان، لا تصــدر أي تصريحــات عــن أي 

أيــة  أو  المؤقتــة،  الحكومــة  أو  الائتــاف  في  مســؤول 

هيئــة مــن ممثــي الشــعب الســوري الحــر، بالرغــم مــن 

القــرارات والتصريحــات الدوليــة، التــي تصــدر مــن أعــداء 

الشــعب الســوري ولا يســتطيع أحــد تفســرها أو تحليلهــا 

أو قــراءة معطيــات الأحــداث وتأويلاتهــا التــي تبعــد 

ــداث.  ــن الأح ــس ع ــوض واللب الغم

في الفــرة الأخــرة، وبــكل أحداثهــا السياســية والعســكرية 

الســاخنة والمؤلمــة لا يوجــد أحــد مســتعد للــكلام، ولا 

يوجــد ناطــق باســم الحكومــة المؤقتــة، ولا باســم الائتلاف 

الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية لمخاطبــة 

ــن  ــم م ــول، بالرغ ــره المجه ــن مص ــه ع ــعب، وطمأنت الش

أنهــم في بدايــة الثــورة يتكلمــون دون توقــف، وفي كل 

مناســبة وأحيانــاً كثــرة دون مناســبة وأكــر مــا ينبغــي.

لمــاذا يــا تــرى؟؟  ربمــا بســبب نصائــح مستشــاريهم الذيــن 

لا أحــد يعرفهــم، أو تعليــات تصــل إليهــم مــن رؤســائهم 

بالخارج؟؟

ــب  ــن تلاع ــل م ــا يحص ــد لم ــر واح ــوى تفس ــد س لا يوج

بــرأي الشــعب الســوري، صاحــب ثــورة الحريــة والكرامــة 

الأســاسي والفاعــل، وهــو ابتعادهــم وانســاخهم عــن 

همــوم النــاس اليوميــة، وانجرارهــم إلى البحــث في ترتيــب 

اللقــاءات مــع مــن يلعــب بمصــر شــعبهم، واللهــاث وراء 

ــد  ــخصية، وتصي ــح الش ــم إلى المصال ــب، وانحيازه المناص

النجوميــة بــكل الوســائل المتاحــة، حتــى لــو كانــت 

الــرب مــن تحــت الحــزام، والتشــكيك في وطنيــة وانتــاء 

بعضهــم البعــض، وتــرى في حديثهــم احتقــاراً فارغــاً لــكل 

فــرد مــن أبنــاء الشــعب الســوري، إلى درجــة يخيّــل 

ــم  ــاء الرح ــن أبن ــوا م ــم ليس ــم أنه ــتمع إليه ــن يس إلى م

ــوري! الس

ــولى  ــن يت ــاع م ــد وجــود غمــوض وضي  هــذا الحــال يؤك

ــاع،  ــي الانطب ــاع، ويعط ــة الضي ــزز حال ــا يع ــادة، م القي

ــك  ــول، وكل ذل ــتقبل المجه ــن المس ــق م ــعور بالقل والش

نتيجــة لغيــاب الحــوار الشــفاف، وغيــاب المســؤول الناضج 

الــذي يحــاور الشــعب، وهــذا إلى حــن مــن الزمــن ليــس 

أكــر. مــن يــا تــرى ســيتكلم مــع هــذا الشــعب المقهــور؟ 
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      أعتقــد أن مشــاورات دي ميســتورا في 

في  وقــت  تمضيــة  مجــرد  تكــن  لم  جنيــف، 

الاســتماع إلى آراء شــخصيات تــم اختيارهــا، مــن 

خــال معايــر غامضــة لم يعلــن عنهــا، بــل هــي 

نــوع مــن التهويــم النفــي، وإقنــاع مســتمعيه 

)محاوريــه( بأنــه يحــاول تشــكيل رؤيــة، يبنــي 

عليهــا خيــارت للحــل الســياسي في ســورية، 

ــات/  ــوري – معارض ــعب الس ــي الش وإن ممث

مــولاة –يشــاركون في هــذا البنــاء/ الحــل، في 

خضــم بحــر مــن المتغــرات عــى الســاحة 

ــب  ــي للمراق ــا يوح ــورية، م ــكرية في س العس

المتعــددة  براياتهــا  الســنيّة  المعارضــة  بــأن 

لبعــض محاوريــه  انتصــارات يمكــن  تحقــق 

ضغــط،  أوراق  واعتبارهــا  التشــدد،  الســنة 

ورســائل يمكــن للمبعــوث الأممــي الاعتــداد بهــا 

أمــام محاوريــه مــن ممثــي النظــام، والطوائــف 

الأخــرى، لتقديــم تنــازلات والقبــول بتطمينــات 

ــر. ــن الن ــرب م ــرى تق ــنّة( أخ ــراف )الس أط

الجميــع  يخــدع  الأممــي  الســيد  أن  أعتقــد 

لانتــزاع تطمينــات، ومواقــف تمكنــه مــن دعــم 

خطتــه في تجميــد القتــال، وتجزئــة الحلــول 

ضمــن الحــل الشــامل، التــي طورهــا كثــراً، 

بعــد أن دفــع جميــع الأطــراف لإفشــالها في 

النتائــج  وأن  أولاً(،  )حلــب  اختبــاره  بالــون 

التــي ترتبــت عــى هــذا الفشــل، ســتزيد مــن 

ضغــط الشــارع الســوري والــدولي عــى جميــع 

ــا في  الأطــراف كي تنصــاع مرغمــة عــى إنجاحه

ــة،  الشــق الأســاسي الأول، وبقــوة الإرادة الدولي

ــن  ــس الأم ــن مجل ــزم يصــدر ع ــرار مل ــر ق وع

ــاواة  ــه بمس ــرف في ــابع، يعُ ــد الس ــت البن تح

ــة  ــات رادع ــزز بعقوب ــة، ومع ــراف المتقاتل الأط

ــع. للجمي

الأممــي،  الســيد  مشــاورات  اكتــال  وبعــد 

ســيقدم تقريــراً مرفقــاً بخطــة متكاملــة للحــل 

في ســورية، نعتقــد أن معظــم فصولهــا قــد تــم 

التوافــق عليهــا مــع معظــم اللاعبــن الدوليــن 

في الســاحة الســورية بالاشــراك مــع إيــران 

وروســيا، ومــا محاورتــه التشــاورية إلا إشراكاً 

ــهود زور. ــوريين كش ــن س ــكلياً للاعب ش

لدينــا،  توفــرت  التــي  المعطيــات*  وحســب 

الســيد الأممــي،  يمكننــا الاعتقــاد أن خطــة 

خارطــة طريــق متعــددة المســارات، تشــارك 

ــن معارضــة  ــة م ــة والمحلي كل الأطــراف الدولي

السياســية  قدراتــه،  حســب  كل  ونظــام، 

والتنفيذيــة في الواقــع الملمــوس عــى الأرض 

ــى  ــرة ع ــات المتوف ــب المعطي ــورية، وحس الس

قلتهــا يمكــن أن نســتنتج أن الخطــة تقســم إلى 

ــي: ــج زمن ــق برنام ــكل ش ــقين ول ش

الأرض،  معطيــات  عــى  بًنــي  وقــد  الأول: 

ــوذ  ــق نف ــس مناط ــورية إلى خم ــمت س وقس

رئيســة:

1_ منطقــة الســاحل، والتــي تضــم  ريــف 

حــاه الغــربي والجنــوبي إلى حمــص وريفهــا 

ــة،  ــدود اللبناني ــولاً للح ــوبي وص ــربي والجن الغ

وهــي منطقــة تحــت الحمايــة الدوليــة ســتتركز 

فيهــا معظــم الأقليــات الدينيــة، والطوائــف 

وســتكون  الــدروز،  باســتثناء  الســنية  غــر 

ــكرية  ــدات العس ــه والوح ــد وأركان ــراً للأس مق

المنســحبة مــن مناطــق القتــال، والأكــر ولاءً 

في  إلا  دون صلاحيــات  رئيســاً  باعتبــاره  لــه، 

منطقتــه الآمنــة.

2_ دمشــق الكــرى وتقســم إلى ثــاث مناطــق 

نفــوذ رئيســة:

ــة  ــزاً للحكوم ــتكون مرك ــق وس ــة دمش أ_ مدين

ومحليــاً،  دوليــاً  عليهــا  المتوافــق  الانتقاليــة 

ــدات  ــززة بوح ــة، ومع ــة الدولي ــت الحماي وتح

الجيــش  مــن  والأمــن،  للحمايــة  مختلطــة 

النظامــي لم تشــرك في الحــرب إلى هذه الســاعة 

يقودهــا ضبــاط مــن الســنة، ووحــدات مختــارة 

ــن  ــكيلات م ــوش، وتش ــران عل ــش زه ــن جي م

الجيــش الحــر )تعــد وتــدرب الآن في أكــر مــن 

دولــة(، وتعتــر كل هــذه التشــكيلات المقدمــة 

ــد لســورية  ــش جدي ــاء جي ــة وبن ــادة هيكل لإع

ــدة. الجدي

ــه ومحافظــة  ب_مــدن ريــف دمشــق وغوطتي

عســكرية  إدارة  تديرهــا  منطقــة  درعــا، 

ومدنيــة، تعززهــا قــوات زهــران علــوش وبقيــة 

التشــكيلات المختلفــة العســكرية المعارضــة، كي 

تغطــي الفــراغ الأمنــي ومنــع فــوضى محتملــة، 

الوحــدات  كل  أو  معظــم  انســحاب  بعــد 

العســكرية في هــذه المنطقــة إلى مدينــة دمشــق 

ومنطقــة الســاحل، وتــردع داعــش وإشــغالها في 

ــتنزافية. ــرة اس ــارك صغ مع

التــاس  ونقــاط  الســويداء  محافظــة  ج_ 

ــدود  ــولاً إلى الح ــل وص ــع إسرائي ــة م الحدودي

الدوليــة  الحمايــة  تحــت  وهــي  الأردنيــة، 

والإسرائيليــة، وســتحميها وحــدات نخبــة مقاتلة 

مــن أبنــاء المحافظــة، كان معظــم أفرادهــا قــد 

ــة  ــاز شرط ــي، وجه ــش النظام ــوا في الجي تدرب

ــة. ــاء المحافظ ــن أبن ــاؤه م ــم إنش يت

3_ محافظــة إدلــب وريــف حلــب الشــالي 

والجنــوبي ومدينــة حــاة وريفهــا الشــالي 

بالإضافــة إلى مدينــة الســلمية، وتقســم مدينــة 

ــش  ــوذ جي ــت نف ــمين، الأول تح ــب إلى قس حل

ــاني  ــه، والث ــة مع ــكيلات المتحالف ــح والتش الفت

تحــت ســيطرة تنظيــم داعــش، وهــي منطقــة 

قتــال بــن جيــش الفتــح وداعــش يمكــن أن 

تســاهم في إضعافــه قبــل المعركــة الكــرى، 

مدنيــة  إدارات  مــن  المنطقــة  هــذه  وتـُـدار 

تحميهــا وتعــزز الأمــن فيهــا وحــدات مختلطــة 

مــن جيــش الفتــح وحلفائــه، ووحــدات شرطــة 

ــا. ــدرب في تركي ت

الأكــر  وهــي  داعــش  نفــوذ  منطقــة   _4

ــة  ــن مدين مســاحة، إذ تضــم أجــزاء واســعة م

حلــب وريــف حلــب الشرقــي وبعــض الشــال 

بالإضافــة إلى مناطــق مــن ريــف حــاة الشرقــي 

وريــف حمــص الشرقــي الممتــد في الباديــة 

الســورية إلى حــدود الأردن والعــراق جنوبــاً 

وشرقــاً ومحافظتــي الرقــة وديــر الــزور، وأجــزاء 

واســعة مــن محافظــة الحســكة، وتســمى هــذه 

المنطقــة بالثقــب الأســود الــذي ســتتوجه إليــه 

مــن خطــة  الثانيــة  المرحلــة  النــران في  كل 

ــي. ــيد الأمم الس

5_ مناطــق الإدارة الذاتيــة الكورديــة، الجزيــرة 

الســورية )شــال وغــرب الحســكة إلى رأس 

ــن إدارات  ــدار م ــن، وت ــاني وعفري العــن( وكوب

مدنيــة معــززة بوحــدات كورديــة مختلطــة، 

العربيــة  العســكرية  التشــكيلات  وبعــض 

الضعيفــة، ووحــدات مــن الجيــش النظامــي 

المنســحبة مــن مدينــة الحســكة إلى القامشــي 

ــدة  ــكرية واح ــادة عس ــا قي ــا، تقوده ومحيطه

تأمــن  العــراق  وكوردســتان  تركيــا  تتــولى 

متطلبــات الحمايــة والدعــم اللوجســتي، وهــي 

منطقــة اســتنزاف أخــرى لداعــش قبــل المعركــة 

ــرى. الك

هــذا  تنفيــذ  لاكتــال  الزمنــي  البرنامــج  إن 

القســم مــن الخطــة، يحتــاج إلى أكــر مــن 

ســنتين، ونجاحــه مرتبــط بنجــاح المرحلــة الأولى 

مــن خطــة التحالــف الــدولي المعلنــة والمقــدرة 

بـــ 36 شــهراً والتــي انقــى منهــا ربعهــا تقريبــاً، 

إلى  للانتقــال  المقدمــات  تكــون  أنــه  حيــث 

تنفيــذ القســم الثــاني مــن الخطــة، قــد انجُــزت.

القسم الثاني:

الإرادات  تكــون  الأول،  القســم  انجــاز  بعــد 

المحليــة قــد تهيــأت للإعــان عــن تحالفهــا 

مــع القــوى الدوليــة، واندماجهــا مــع المــروع 

بجيــش  الإرهــاب،  الحــرب ضــد  الــدولي في 

وطنــي جديــد قــد تــم تشــكيله مــن الوحــدات 

العســكرية التــي تــم اختبــار ولائهــا للحكومــة 

الانتقاليــة وقــوات النخبــة مــن التشــكيلات 

رأس  يكــون  )ســابقاً(  المعارضــة  العســكرية 

الثقــب  إلى  التوجــه  في  الميدانيــة  الحربــة 

ــش  ــى ع ــاء ع ــرى للقض ــة ك ــود في معرك الأس

ــن  ــوب م ــى إلى الجن ــن تبق ــرد م ــر وط الدباب

ســورية، حيــث ســتكون الســعودية بجيشــها في 

مواجهتهــم.

ــم  ــذا القس ــاز ه ــة لإنج ــرة الزمني ــدر الف وتق

المناســبة،  الأرضيــة  تجهّــز خلالهــا  بســنتين، 

للانتقــال إلى مرحلــة مــا بعــد الأســد، وصياغــة 

عقــد ســوري جديــد، تكــون الفيدراليــة عنوانــه 

ومركــز  الصلاحيــات  واســع  محــي  )حكــم 

ضعيــف(، يعــاد فيــه الاعتبــار للتكوينــات التــي 

هُمشــت في ســورية الحديثــة وخاصــة بعــد 

ــك يكــون الســيد الأممــي  انقــاب 1963، وبذل

قــد اطمــن أنــه قــد نجــح بتفــادي اليــوم التالي.

* المعطيــات التــي اســتطاع الحصــول عليهــا 

مركــز فــرات للدراســات وأرشــيف الثــورة، التــي 

أرســلها بعــض الشــخصيات الســورية التــي 

قابلــت دي ميســتورا في جنيــف كي تحفــظ 

كوثائــق وشــهادات.

ــى  ــة ع ــتخدم للدلال ــر يس ــالي تعب ــوم الت * الي

الفوضى غير المسيطر على إدارتها.	

خدعة اليوم التالي
الشاوي الضليل

      غالبــاً مــا تكــون فكرتنُــا عــن المــوت 

ــي  ــع، فف ــة الواق ــة لحرفي ــرَ مطابق ــةً وغ مبهم

ــخصي  ــلُ الش ــوره يتداخ ــدَه وبحض ــوت وح الم

بالعــام، أو غــر الشــخصي، والتجريبــي الملمــوس 

ــى  ــوتَ، ع ــعوري.. إن الم ــي واللاش بالميتافيزيق

ــع أن  ــذي نتوق ــيء ال ــك ال ــو ذل ــب، ه الأغل

ــس  ــن ولي ــن الأبعدي ــى الآخري ــأة ع ــأتي فج ي

علينــا.. إذ لا نتوقــع أن يحــدث لنــا بعــد دقائــق 

ــه واقعــي دائمــاً وممكــن دائمــاً  أو ســاعات.. إن

ميقــات وهيئــة  كان  ـ مهــا  دائمــاً  وعــادل 

حياتنــا،  عرفناهــم في  مــن  لــكل  ـ  حضــوره 

ــا الشــخصية  ــه مســتبعدٌ أيمــا اســتبعادٍ للأن لكن

لذواتنــا، حتــى لــو كان صاحــب هــذه الأنــا 

متقدمــاً في العمــر وعــى مشــارفه وحافتــه، بــل 

ــن  ــؤوسٍ م ــو كان مريضــاً بعضــالٍ مي ــى ل وحت

شــفائهِِ، فالمــوت في وعيــه لا يبقــى عــادة عــى 

ــلٍ وإرجــاءٍ  ــع ترحي ــاب إلا لينتظــر غــره، م الب

ــمى.. ــر مس ــل غ ــر إلى أج ــدوره المنتظ ل

كذلــك يحمــل المــوت صفــة عاتمــة المعنــى مــن 

ــا  ــد وعيُن ــوـ كــا يري ــه، فه ــة ل ــرٍ لا ماهيّ تطه

المبــاشر أن يفُهِمَنَــا ـ راحــةٌ بعــد تعــب، واكتفــاءٌ 

ــفر إلى  ــوث، وس ــد تل ــاءٌ بع ــغب، ونق ــدَ س بع

هو«مرحــومٌ  ميْــتٍ  فــكلُّ  والجنــة،  الخلــود 

ومغفــورٌ لــه«، وهــو أيضــاً ذلــك الشــخص 

الــذي مــا إن يذُكــرْ أو تذكــرْ ســرةُ وفاتـِـهِ 

ــه  ــصُّ ب ــا يخت ــزَ م ــتحضَر أمي ــى نس ــا حت أمامَن

هــا ذكريــاتٍ  مــن خصائــصَ، ومــا اعتدنــا أن نعَُدَّ

جميلــة ومواقــفَ نبيلــة وأشــياء تدُخــل البهجــة 

ويفَُاخَــرُ بهــا مــا أثُِــر عــن »المرحــوم« أو 

مــع  وبالطبــع  بــه،  وعُهِــدت  عنــه  عرفــت 

إســقاط كلِّ الصفــات والمزايــا الســيئة التــي 

مــن  يتــأذى  كان  والتــي  بهــا،  يذُكــرُ  كان 

ـقُ  ذكرهــا الأدنــون والأبعــدون، فالمــوت يخَُلّـِ

ــاءِ بالصفــح والمغفــرة،  ــدى الأحي اســتعداداتٍ ل

ــاءِ مبالغــاتٍ لم  وطــيِّ خصائــصَ شــخصيةٍ وإحي

يكــن أحدنُــا يلحظهُــا أثنــاء تواجــد »المرحــوم« 

بيننــا، لتواضعهــا وعاديتهــا.

كــا أن مــن خاصيــة المــوت المميــزة أنــه يربــط 

الأحيــاء فــوراً ـ وبمجــرد الإعــان عنــه ـ بخــواصّ 

المتــوفى الأقربــن وأحبابــه وذوي الصلــة القويــة 

بــه.. كأنّ الميــت حــن يغــادرُ إنمــا يــوكلُ بقيــةَ 

الأقربــن،  لأقــرب  واجبــاتٍ  مــن  عليــه  مــا 

فيغــدو العــزاءُ واجبــاً اجتماعيــاً لا للميــت، بــل 

لعائلتــه، وكلُّ قــولٍ أو ذِكْــرٍ لــه مصروفــاً إلى مــن 

يهمــه الأمــر مــن ورثتــه وامتداداتــه الاجتماعيــة 

ــوع  ــخصيتهَ في المجم ــلُّ ش ــه يحُِ ــة.. إن والعائلي

ــه  ــق بجثمان ــا يتعل ــم، وم ــي إليه ــن ينتم الذي

ــاء )لا مــن  وقــره هــو شــأنٌ مــن شــؤونِ الأحي

شــؤونه هــو(، فهــذه الشــاهدة قــد يراهــا 

الآخــرون غــر جميلــة، وهــذه المقــرة قــد تنُتقَد 

الزهــور  وأنــواع  وتُتـَـدَحُ لأســباب،  لأســبابٍ 

والشــجيرات الخــراء التــي نضعهــا عــى القــر 

قــد تكــونُ موضــع نقــدٍ ومحــطَّ لــومٍ أو امتــداحٍ 

ــلِ فــانٍ وفــانٍ..  مــن قِبَ

وتقريــعٌ  لــومٌ  هــو  كأنمــا  الميــت  وامتــداحُ 

ــوتَ  ــرَّرَ أن يم ــه ق ــا: )إن ــن لذواتن ــر مباشَري غ

ويترَكنــا وحيديــن، نحــن الســيئين الملوثــن.. 

ــذي  ــب ال ــجاعَ والصع ــرارَ الشُ ــار الق ــد اخت لق

ــا عنــه نحــن معــرَ الأحيــاء الجبنــاء، ولــو  جَبُنَّ

كنــا شــجعاناً بمــا فيــه الكفايــة لمــا تخلفنــا عــن 

ــتٍ  ــو وكلُّ مي ــه، ه ــه.. إن ــر مع ــة والس الرفق

ــا  ــتحقون إعجابن ــخاصٌ يس ــار: أش ــه باختص مع

دون أن نفهــم ســبباً لمبعــث هــذا الإعجــاب(..

البنيــة  في  وملاحظتـُـه  تســجيلهُ  يمكــنُ  مــا 

ــا  ــوت أنه ــة النفســية العامــة عــن الم المعرفي

ــن  ــرٍ م ــدى كث ــدى الســوريين، أو ل انكــرت ل

الســوريين، فلقــدْ فقََــدَ المــوتُ كثــراً مــن هيبتــه 

ــر  ــه الــيء الكث وســمعته، وأهــدر مــن رصانت

ــازر  ــوري والمج ــت الس ــذا الهولوكس ــبب ه بس

بالدقائــق  اليومــي  ولحضــوره  الجماعيــة، 

وعَــوْدٍ  رتيبــة  مناســباتٍ  ودون  والســاعات.. 

بطــيءٍ كعادتــه حــن يــزور كلَّ مــرة.. لقــد 

ــل  ــعبية، وأق ــاً وش ــر تواضع ــوتُ أك ــح الم أصب

ــة لا تســنح  ــر مقدس ــاء إلى دوائ ــة وانت نخبوي

ولا تســمح، وإلى عــوالم تطهيريــة وغســيل تعــب 

الحيــاة وأدرانهــا.. يمكننــا القــول إن المــوت قــد 

ــق ســفرٍ  ــاً، ورفي ــح جــاراً وصديق تأنســنَ وأصب

وزميــلَ مقعــدِ دراســة للســوريين، ولم تعــد تلــك 

ــادراً،  ــة إلا ن ــتقباله قائم ــة لاس ــات المكُْلف الحاج

ولا ضرورة للاحتفــاء بواجباتــه ومكانتــه المميــزة 

ــطوري.  ــوده الأس ــل وخل ــمعته، ب وس

إنــه ليــس أرفــع مكانــة وأعــى مقامــاً مــن 

ــب معــه )دق  ــا أن نلع ــا الــذي اعتدن صديقن

وفــادة  أكــر  وليــس  المقهــى،  في  طاولــة( 

ــارٍ  ــربٍ أو بحََّ ــن مه ــة م ــوراً وشرف مكان وحض

ولا  اليونــان،  إلى  زورقٍ  عــر  معــه  يحملنــا 

يسُــتبعَدُ أن يكــون المــوت نفســه يعمــل أجــراً 

خادمــاً عــى ظهــر ذلــك الــزورق.. وقــد يكــون 

قريــبَ الملازمــة اليوميــة مــن كــوة الفــرن الــذي 

ــا..  ــاحٍ، ومــا أدران ــا كلَّ صب ــه أرغفتن نشــري من

ــره  ــرن أو أج ــبُ الف ــه صاح ــو نفس ــه ه فلعل

ــب  ــه قري ــب..!؟ إن ــم ولا نحتس ــن لا نعل ونح

قريــب.. في البــاص، وفي الشــارع، وعــى مقاعــد 

الدراســة، وعــى الشريــط الحــدودي الشــائك.. 

ــزاء،  ــات الع ــن واجب ــرٍ م ــوتُ بكث ــامحَنا الم س

وتنــازلَ عــن حقــه المقيِّــد بالوقــوف أمامــه 

دائمــاً دقيقــة صمــت أو هنيهــة لقــراءة الفاتحــة 

ــر  ــازل أك ــا تن ــة واســتعداد، ك بخشــوع وهيب

ــي  ــارات الت ــات والعب ــس الكل ــرداد نف ــن ت ع

اعتدنــا فيــا مــى أن نرددَّهــا في حضرتــه، 

ــق.. كلُّ  ــا لا يلي ــق وم ــا يلي ــه م ــول في وأن نق

لقــد  لــه..  معنــى  ولا  شــكلياً  أصبــح  ذلــك 

ــه  ــغ ب ــا التهــاون في التعامــل معــه، وبل ــغ بن بل

التنــازل أمــام مــا يجــري مــن حولنــا، أن المــوت 

ــرَّ  ــه، وم ــى قدمي ــي ع ــاً يم ــتحال رج ــو اس ل

بجانــب أي ســوري، طفــاً كان أم كهــاً، لمــا 

ــه  ــرت علي ــا ج ــوع، ك ــه بخش ــا نصافح هُرِعن

العــادة ســابقاً.. بــل لعــل رد التحيــة بهــزة رأسٍ 

ــذي  ــر ال ــص الزائ ــرَ ونتفح ــرة دون أن ننظ عاب

ســلمّ، هــو مبلــغ الحفــاوة التــي مــا زلنــا 

نحتفــظ بهــا مــن وقــار قديــم، وهيبــة راســخة 

ــاضي..  ــى الم ــة ع مؤسس

لعــل المــوت لــن يطالبنــا بأكــر مــن ذلــك، 

ــا، نحــن  ــش معن ــدأ هــو الآخــر يتعاي ــه ب ولعل

ــة  ــه القديم ــه وخبرت رُ بحكمت ــدِّ ــوريين، ويقَُ الس

و«تطنيشــنا«  الزائــدة  برودتنــا  أســباب 

لا  أن  أيضــاً  ر  قــدَّ ولعلــه  بــه..  واســتخفافنا 

يغضــب أو يزعــل مــن الســوريين، وأن يتعايــش 

مــع هــذا الواقــع الــذي فرضنــاه عليــه وفرضــه 

ــن  ــوف م ــول مأل ــن أي بروتوك ــداً ع ــا بعي علين

ســائر  لــدى  المعهــودة  المــوت  بروتوكــولات 

البــر.. 

م��وتُ الس��وريين
معبد الحسون
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نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسة

      الجيــوش العربيــة أيــن هــي مــا يجري في 

بلدانهــا؟ أيــن موقعهــا مــا ترتكبــه أنظمتهــا 

ــا  ــعوبها؟ م ــد ش ــة ض ــة ممنهج ــن همجي م

هــي أوجــه التشــابه فيــا بينهــا؟ هــل أدركنــا 

نحــن الشــعوب يومــاً أن جيوشــنا كانــت 

فعليــاً تحمــي الحمــى؟ ومــن هــم حــاة 

ــاهرة  ــون الس ــت العي ــا زال ــل م ــار؟ وه الدي

ــون؟ ــا عي ــدود ب ــا أم الح ــد حدوده ترص

ســؤال حــرّني وحــرّ كل مــدون وكل مثقــف 

ــت  ــة بقي ــة العربي ــاذا الأنظم ــل، لم وكل عاق

تحكمنــا الســنوات الطــوال؟ هــل حقــاً نحــن 

ــا  ــا رضخن ــا عندم ــاة بأيدين ــا الطغ مــن صنعن

لحكمهــا؟ مــن يتحمــل المســؤولية، وعــى 

مــن تقــع الجريمــة التــي اقترفناهــا دون قصــد 

ــد؟.. ودون رص

»خــي الســاح صاحــي.. صاحــي.. لــو نامــت 

الدنيــا صحــت مــع ســاحي.. ســاحي بأيديــا 

نهــار وليــل صاحــي.. ينــادي يــا ثــوار عدونــا 

ــة وتلاحــم  ــكل عفوي ــا ب غــدار..« عشــنا معه

دعــاً لجيوشــنا وإيمانــاً منّــا أنهّــا تمثلنــا، ولكن 

هــل الســاح بقــي صاحيــا؟ً وهــل عدونــا هــو 

فعــاً مــن غــدر بنــا؟ الــذي ظهــر وبــان عــى 

العلــن أنهــا تمثــل أنظمتهــا الديكتاتوريــة 

بــكل تأكيــد، وتمثــل مصالحهــا الشــخصية. 

ــعبية  ــالإرادة الش ــح ب ــها يطي ــو جيش ــا ه فه

لتبقــي عــى زعيمهــا اللــوبي، ولــو كلــف الأمــر 

ــة  ــادة الشــعب لفعلــت. هــذه هــي الأمان إب

التــي وضعناهــا في أعناقهــم حمايــة المواطــن 

قبــل الوطــن.

الأمــر الــذي اســتدعاني لكشــف ملابســات 

ــرك،  ــل المش ــابكة والعام ــدة المتش ــك العق تل

ــا أن المجــرم  ــة، فقــد أكــد لن هــو علــم الوراث

حتــاً ســينجب مجرمــاً، أي يمكــن أن يتمثــل 

بالولــد الثــاني، أو ربمــا الأول يتطــوع بالجيــش 

الشرفــاء  دون  حاصــل  هــو  مــا  ويحصــل 

ــم. ــم ولندرته لقلته

الوقائــع  الأمــر  في  والعجيــب  والغريــب 

المدفونــة في ســجلاتها 

في  تورطهــا  تثبــت 

حدودهــا  حمايــة 

عدوهــا،  لتحمــي 

ولتقبــض مخصصاتهــا 

بخســاً  ثمنــاً  منــه 

والمفارقــة  لهــذا، 

تطــرح  المضحكــة 

نفســها ممــن تحمــي عدوهــا مــن دولــة 

العــدو. ذاك  مــن  محتلــة  عربيــة 

كرامتــي  لي  أعيــدي  حبيبتــي  يــا  »ســوريا 

أعيــدي لي هويتــي بالحــرب والكفــاح وشــعلة 

اللــه  اللــه..  ثــورتي«..  درب  تنــر  الجــراح 

فهــذا هــو المطلــوب فيــا لــو أســقطناه عــى 

واقعنــا الثــوري اليــوم. أغنيــة تغنــى بهــا 

الــكل وتفاعــل معهــا الحــس الثــوري ظنّــاً منّــا 

أن تــراب الوطــن بــا أوغــاد، وســاء الوطــن 

ــة. ــات قاتل ــا يرق ــاء الوطــن ب ــزاة، وم ــا غ ب

أمــا بالنســبة لحــرب تشريــن التحريريــة فــا 

ــات  ــل، دباب أعــرف إن كانــت حقيقــة أم تمثي

ــرر،  ــد مك ــن حدي ــات م ــون ومدرع ــن كرت م

ــبة  ــى نس ــق أع ــى تحقي ــن ع ــود مدرب وجن

ــع  ــن يبي ــن، م ــكلا الطرف ــة ل ــة تمثيلي درامي

الجــولان ســهل جــداً أن يرفــع مــن ســعر 

شــباك التذاكــر، أجــل »خــي الســاح صاحي« 

في الوقــت الــذي نحتــاج لصحوتــه.. أجــل 

ــاح  ــى الس ــب أن يبق ــا يج ــت الدني ــو نام ل

صاحيــاً.. أجــل لدينــا ثــوار، ولكــن عدونــا 

ــن  ــي م ــا حبيبت ــن أجــل ســورية ي ــقِ م لم يبُ

ــي..  ــدي لي كرامت ــل أعي ــوريا.. أج ــي لس يغن

بالحــب  أجــل  أعيــدي لي حريتــي..  أجــل 

والخــاص وتعايــش الأديــان تــيء دروب 

ــش  ــد لجي ــيدنا الجدي ــو نش ــذا ه ــورتي. ه ث

ــدة. ــورية الجدي ــد لس جدي

حماة الديار

هائل حلمي سرور

      ترقــب الســوريون كــا غيرهــم مــن المهتمــن لقــاء 

ــع أبي  ــرة م ــاة الجزي ــع قن ــور مذي ــد منص ــيد أحم الس

ــا  ــج »ب ــرة في برنام ــة الن ــد جبه ــد الجــولاني قائ محم

ــن  ــان ع ــال الإع ــن احت ــات ع ــط تسريب ــدود« وس ح

ــاء  ــة اللق ــد إذاع ــدة، وبع ــن القاع ــرة ع ــال الن انفص

عجّــت وســائل التواصــل الاجتماعــي بــآراء متعــددة حول 

مضمــون اللقــاء، بــن مؤيــد تمامــاً لمــا طرحــه الجــولاني، 

وبــن متحفــظ عــى بعــض مــا ورد في كلامــه مــن أفــكار، 

وســنحاول  بعجالــة أن نقــف عــى أهــم مــا ورد في 

ــاء. اللق

ــاء  ــة اللق ــل إذاع ــائعة سرت قب ــى ش ــنقف ع ــة س بداي

ــا  ــدة، وهن ــن القاع ــال ع ــان الانفص ــه إع ن ــد بتضمُّ تفي

أعتقــد أن هــذا الأمــر يعكــس رأيــاً عامــاً لــدى الســوريين 

يؤيــد انفصــال النــرة عــن القاعــدة، فالســوريون رغــم 

إعجابهــم بشــجاعة مقاتــي النــرة، ورغــم إقــرار الكثــر 

منهــم بــأن النــرة كانــت ولا زالــت رأس حربــة في 

ــم  ــه إلا إنه ــة مع ــة النظــام والمليشــيات المتحالف مواجه

الجهــادي  القاعــدة  مــروع  مــن  تخوفهــم  يبــدون 

ــن  ــروع م ــذا الم ــه ه ــا يحمل ــع م ــدود م ــر للح العاب

ــة، حيــث  ــة والإقليمي ــذر المواجهــة مــع القــوى الدولي نُ

ــا  ــة، ك ــذا مواجه ــم بخــوض هك ــة له ــة ولا رغب لا طاق

أن كثــراً مــن الســوريين أصبــح لديهــم تســاؤلات حــول 

مــروع النــرة بعــد ســقوط النظــام، تســاؤلات لم 

تحلهــا أجوبــة عامــة مــن قبيــل مشروعنــا هــو )تحكيــم 

الشريعــة(، ولقــد حســم الجــولاني في لقائــه الجــدل حول 

ــاً  ــدة بشــكل واضــح، مبين ــن القاع مســألة الانفصــال ع

التــزام النــرة بخــط القاعــدة وتوجيهــات الدكتــور أيمــن 

ــت  ــا تضمن ــياً، ك ــاً وسياس ــاً ومنهجي ــري فكري الظواه

ــن  ــف م ــو الموق ــداً، وه ــاً ج ــراً هام ــولاني أم ــة الج كلم

الأقليــات حيــث بــنّ أن حــرب النــرة الأن هــي حــرب 

ــوا إلا  ــة لــن يقاتل دفــع للصائــل، وأنهــم في هــذه المرحل

مــن يقاتلهــم، وهنــا نتســاءل هــل ســيقاتلون في المراحــل 

ــلفية  ــة الس ــة أن المدرس ــم خاص ــن لم يقاتله ــة م اللاحق

الجهاديــة تتبنــى مــروع الجهــاد العالمــي، وفــق رؤيــة 

اســتقرت عــى  الجهــاد  أن تشريعــات  تــرى  فقهيــة 

وجــوب مقاتلــة كل الأمــم الخارجــة عــن )ســلطان اللــه( 

أمــا عــن موقفــه مــن العلويــن، فقــد كان رأيــه واضحــاً 

في تحميلهــم مســؤولية قتــل حــوالي مليــون مســلم 

بســبب وقوفهــم بشــكل فعــي مــع نظــام بشــار الأســد، 

ــاء  ــة شروط، الأول إلق ــم ثلاث ــف عنه ــرط للك ــه يش وأن

الســاح، الثــاني الكــف عــن إرســال أبنائهــم إلى الجبهــات، 

ــل رأي  ــد أن نق ــاً بع ــن، طبع ــم إلى الدي ــث رجوعه الثال

العلــاء فيهــم أنهــم خرجــوا مــن ديــن اللــه في عقائدهم 

لم  والثــاني  الأول  الــرط  أن  والحقيقــة  وســلوكياتهم، 

ــن  ــكالاً م ــار إش ــث أث ــرط الثال ــا ال ــكالاً، بين ــر إش ي

ــم  ــرك مذهبه ــم ت ــب منه ــرى أن الطل ــن، طــرف ي طرف

والتحــول إلى مذهــب أهــل الســنة اعتــداء فاضــح عــى 

العقيــدة والعبــادة، وإكــراه لا ينســجم مــع  حريــة 

تطلعــات الســوريين لبنــاء دولــة مدنيــة قائمــة عــى 

ــرح  ــد رأى بط ــر فق ــرف الآخ ــا الط ــة، أم ــاس المواطن أس

الجــولاني تجــاوزاً عمــن أجــرم بحــق الســوريين وســفك 

حراجــة  تــرز  وهنــا  حرماتهــم،  واســتباح  دماءهــم 

الموقــف الــذي يواجــه الجــولاني وغــره، ويتطلــب رؤيــة 

متكاملــة وجريئــة للحــل، إذ يواجــه الجــولاني رأيــاً عامــاً 

مــن بعــض أنصــاره، ومــن بعــض المقاتلــن، وهــم ثقــل 

عــى الأرض، يطالبــه وغــره مــن القــادة بالاقتصــاص 

ــن الموقــف  ــة ومجرمــن، وب ــم قتل ممــن يعتقــدون أنه

ــا في  ــي ينتمــي إليه ــة الت ــاه مدرســته الفكري ــذي تتبن ال

التعامــل مــع المنحرفــن عــن العقيــدة الصحيحــة أو 

ــات  ــن أن للأقلي ــن يؤم ــا رأي م ــاف إليه ــن، يض المرتدي

ــة تكفــل  ــة مدني ــم في ظــل دول الحــق في العيــش الكري

مواطنيهــا  بــن  تميِّــز  ولا  للجميــع،  العقيــدة  حريــة 

ــرز  ــا ت ــي، وهن ــي أو العرق ــاء الدين ــاس الانت ــى أس ع

إشــكالية ومعضلــة كــرى لم يتجاوزهــا الفكــر الإســامي 

ــد مــن حلهــا، وهــي  ولا الحــركات الإســامية بعــد ولا ب

ضرورة التمييــز بــن أســس ومتطلبــات العمــل الســياسي 

وبــن ثوابــت الديــن والعقيــدة، وضرورة فــض الاشــتباك 

والخلــط الجائــر بــن مهــام القائــد الســياسي، وبــن 

ــن عــى  ــة، فمــن حــق العلوي ــن والداعي دور عــالم الدي

الدعــاة والعلــاء أن يدعوهــم لمــا يرونــه الديــن الحــق، 

ــا  ــوا فيه ــي وقع ــدع والضــالات الت ــن الب وتحذيرهــم م

ــات  ــي مكون ــع باق ــل م ــن التواص ــم ع ــة انقطاعه طيل

مجتمعهــم، لكــن أظــن أن هــذا يجــب أن يجــري في 

أجــواء يســودها الأمــن والســام والثقــة ولا تشــوبها 

أيــة شــبهة إكــراه، ولا أظــن أن هــذه مهمــة القــوى 

ــا  ــن، أم ــاة والمصلح ــة الدع ــي مهم ــل ه ــكرية، ب العس

ــة  ــى مواجه ــز ع ــب أن ترك ــكرية فيج ــل العس الفصائ

النظــام والقــوى المتحالفــة معــه وتثبيــت الأمــن في 

المناطــق المحــررة، وأظــن أن مــا طرحــه الجــولاني لمســألة 

ــقط في  ــل سيس ــة، ب ــقط في القرداح ــن يس ــام ل أن النظ

دمشــق، وأن الإعــداد جــار لمعركــة دمشــق، فيعتقــد أنــه 

ــادة النــرة  ــن: الأول إدراك قي يكشــف عــن أحــد أمري

لحجــم المشــاكل الداخليــة التــي ســتثُار نتيجــة اقتحــام 

مناطــق العلويــن أو هــو التــزام بــرأي مجمــوع الفصائــل 

ــن خــط أحمــر  ــدرك أن اقتحــام مناطــق العلوي ــي ت الت

عنــد القــوى الدوليــة والإقليميــة الداعمــة لبعضهــا، وربما 

يكــون الأمــر ومــن الناحيــة العســكرية صحيحــاً، ولكــن 

ــن دمشــق إلى  ــوات النظــام م ــال تراجــع ق ــى احت يبق

الســاحل أمــراً مقلقــاً إذ يصبــح التقســيم في هــذه الحالــة 

أمــرا واقعيــاً!! كــا يســتوقفنا في لقــاء الجــولاني حديثــه 

عــن علاقــة النــرة بباقــي الفصائــل وانتقــاده لبعضهــا 

ممــن يتلقــى الدعــم الخارجــي، وهــذا الأمــر ربمــا يبــنّ 

هشاشــة الرؤيــة الإســراتيجية التــي تشــكل عــى أساســها 

جيــش الفتــح، وينــذر بانفــراط عقــده في مرحلــة قادمــة 

تتغــر فيهــا المعطيــات إذا لم تســارع جميــع القــوى 

العســكرية والسياســية والفعاليــة الثوريــة لوضــع قواعــد 

عمــل ميثاقيــة عــى شــاكلة إعــان مبــادئ تكــون مرجعــاً 

مرحليــاً ومؤقتــاً لضبــط العمــل الثــوري، ربمــا كان هــذا 

أهــم مــا ورد في لقــاء الجــولاني اهتــام النــاس بكلمتــه 

ــاً  ــؤشراً هام ــر م ــا يعت ــاه مضمونه ــم تج وردود أفعاله

ــز في  ــن العج ــف ع ــرذم، ويكش ــة الت ــى حال ــدل ع ي

ــا المختلفــة ســواء  صفــوف المعارضــة الســورية  بأطيافه

عــى مســتوى الخطــاب أو عــى مســتوى اجــراح وســائل 

فاعلــة  يمكنهــا التأثــر في مســار الأحــداث في بلــد يتعرض 

لمخاطــر وجوديــة. ليــس أقلهــا خطــر التقســيم أو تحــول 

ــة. ــائي إلى حــرب أهلي ــراع بشــكل نه ال

الجزي��رة قن��اة  م��ع  الجولان��ي  لق��اء  عل��ى  إض��اءة 
جمال الفالح

    لقــد ســقط ســجن تدمــر أخــراً، وتــم فتــح زنازينــه الســوداء 

ــم والإذلال  ــة الظل ــقطت قلع ــد س ــن، لق ــد العف ــة إلى ح المظلم

بــا رجعــة، ولــن يجــرؤ أحــد، بعــد اليــوم، عــى إعــادة بنــاء مثــل 

ــا  ــوة، ومه ــن القس ــك م ــا امتل ــراوي، مه ــل الصح ــذا المعتق ه

ــر  ــجن تدم ــقوط س ــروت، إن س ــن الج ــم وم ــن الظل ــك م امتل

ــخ الســوري المعــاصر، ويجــب أن يكــون  ــم في التاري حــدث عظي

نهايــة لمرحلــة الظلــم والاســتبداد، التــي طــال جثومهــا عــى أرواح 

ــة!  ــاء شــعبنا الســوري عقــوداً طويل أبن

ــان مــن ســجن تدمــر، كان خروجــه  ــا خــرج صديقــي عدن عندم

حدثــاً عظيــاً لنــا، نحــن أبنــاء حارتــه، فالــكل كان شــبه متأكد من 

إعدامــه في ســجن تدمــر، لقــد جــاء عدنــان متفاجئــاً بالشــوارع، 

وبالأشــجار، وبوجــوه النــاس، كان يمــي في الرقــة، كــا كان يمــي 

في ســجن تدمــر، منخفــض الــرأس، ومســتقيم الحركــة، إلى درجــة 

أننــا كنــا نســاعده في التهيئــة لدخــول المنعطــف القــادم، ونعــاود 

تنبيهــه للانعطــاف، وعــدم البقــاء مســتمراً في الاســتقامة الطويلــة 

للشــارع!

ــزاً  ــم، ومرك ــزاً للظل ــر رم ــجن تدم ــرن، كان س ــف ق ــوال نص فط

لصناعــة الــذل مــن جانــب، ولصناعــة مجــد المجــرم حافــظ أســد، 

ومــن بعــده المعتــوه ابنــه، مــع مختلــف أنــواع الســجون الصغــرة 

والكبــرة الأخــرى، التــي تمــأ ســورية إلى اليــوم!

اليــوم ســجن تدمــر ســقط عــى أيــدي الإســاميين، الذيــن كانــوا 

أكــر مــن ذاق التعذيــب، في جنباتــه المقيتــة، ولكنهــم لم يكونــوا 

الوحيديــن فقــد رافقهــم القوميــون، والشــيوعيون، والمســتقلون، 

ومختلــف أنــواع الاتجاهــات السياســية، ومــن شــتى المنابــت 

الثقافيــة والمجتمعيــة الســورية، وغــر الســورية، ولم يســتثِن 

مــن  المختلفــة  الإســامية  المذاهــب  ولا  المســيحيين،  الســجن 

ــة! ــوداء المعتم ــه الس غياهب

الوحــي،  النظــام  تأهيــل معتقــات  بإعــادة  يفكــر  البعــض 

ليســتعملها لنفــس غايــات النظــام الحقــودة والانتقاميــة، هــؤلاء 

في نفوســهم مــرضٌ، ولــن يحلمــوا بالنجــاح الــذي ينشــدونه 

بإعــادة منظومــة التعذيــب، والانتقــام، والحقــد، والثــأر الوحــي، 

مــن أبنــاء الشــعب الســوري، بحجــة أنهــم لم ينجدوهــم عندمــا 

كانــوا في المعتقــات، ولم ينصروهــم ولم يســاعدوهم، ناســن بــأن 

الشــعب كلــه، كان مســجوناً في ســورية، وكانــت بلادنــا عبــارة عــن 

ــر لا ينتهــي قهــره! ســجن كب

تعذيبهــم،  ليســوّغوا  النــاس،  يكفّــرون  الذيــن  هــم  هــؤلاء 

وليســوّغوا ظلمهــم، وليســوّغوا نهبهــم لمقــدرات البــاد والعبــاد، 

بحجــة أن هــذه البــاد كافــرة ومرتــدة، ولا تســتحق إلا التعذيــب، 

والــذل والقهــر.. هــؤلاء إنمــا يعــاودون مســرة النظــام، ويتبعــون 

نفــس أســاليبه الغاشــمة، ونفــس حقــده، وإن كان هــذا الحقــد 

ــاً..  ــيصلون عاج ــؤلاء س ــة.. ه ــوان مختلف ــاليب بأل ــذه الأس وه

وعاجــاً جــداً، إلى نفــس مرتبــة النظــام، وإلى نفــس مصــر النظــام، 

ولــن يجــدوا مــن النــاس إلا اللعنــة التــي يســتحقونها... وليعلمــوا 

جيــداً بــأن هــذه هــي ســورية الجديــدة، ســورية المتحــررة مــن 

ســجن تدمــر، والتــي ســتتحرر لاحقــاً مــن كل الســجون، ومــن كل 

ــا كان  ــه، ومه ــا كان لون ــم، مه ــالم أثي ــن كل ظ ــات، وم المعتق

ــه.. وإن غــداً لناظــره قريــب!    ــه وادعاءات حجــم أكاذيب

س��ورية الخارج��ة م��ن 
س��جن تدم��ر!

إبراهيم العلوش
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     يعمــل النظــام الســوري عــى تثبيــت شــبيحته وعــى اســتيلائهم عــى مقــدرات الوطــن 

ــركات  ــبيحة، وال ــتيلاء شركات الش ــة الاس ــراءات  عملي ــدأت إج ــه، وب ــن نهب ــن م والتمك

الش��ركات القابض��ة الإيراني��ة ه��ل ستس��تولي عل��ى الأمل�اك الس��ورية العام��ة؟

ساحة الأمويين - دمشق

- الحرمل

والمفكريــن  الباحثــن  مــن  العديــد        

ــاد  ــون للاقتص ــأن يك ــون ب ــن متيقن الاقتصادي

الدائــر  الــراع  حســم  في  الفصــل  الكلمــة 

في ســوريا للســنة الرابعــة وإســقاط النظــام 

ــاً، مخالفــن بذلــك شركائهــم الباحثــن  اقتصادي

والمفكريــن السياســيين والعســكريين الذيــن 

عســكرياً  النظــام  ســقوط  عــى  يراهنــون 

وسياســياً، وخاصــة في ظــل الواقــع الميــداني 

ــة  ــق واضح ــه أف ــدو ل ــذي لا تب ــياسي ال والس

المعــالم حتــى الآن.

ــع  وبالنظــر الآن إلى الخارطــة الســورية، ومواق

الاقتصاديــة  مــوارده  عــى  النظــام  ســيطرة 

وتشــكل  الســوري،  الاقتصــاد  تغــذي  التــي 

بــأن،  نجــد  لــه  الإجــالي  المحــي  الناتــج 

المنطقــة الشــالية الشرقيــة والتــي هــي ســلةّ 

خرجــت  قــد  والنفطيــة  الغذائيــة  ســوريا 

ــم  ــيطرة تنظي ــت س ــت تح ــده وأصبح ــن ي م

ــل المعارضــة  ــة الإســامية وبعــض الفصائ الدول

ــن  ــورد م ــام م ــقَ للنظ ــه لم يب ــي بأن ــا يعن م

ــة  ــكل الكتل ــذي يش ــاز وال ــط والغ ــاع النف قط

الاقتصاديــة الكــرى في دعــم الاقتصــاد الوطني، 

حيــث بلغــت الخســائر الحقيقيــة بهــذا القطاع 

ــض  ــب بع ــل حس ــون دولار وتص ــوالي تريلي ح

التقديــرات إلى 1،4 تريليــون دولار متضمنــة 

نهــب المعــدات وأجهــزة الاستكشــاف والحفــر 

ــة إلى النفــط المهــدور  ــب النقــل بالإضاف وأنابي

والغــاز المحــروق، وتعــرض العديــد مــن الآبــار 

ــة  ــد الطاق ــات تولي ــف محط ــراق، وتوق للاح

الكهربائيــة.

فلقــد كان الإنتــاج الــكلي للنفــط في ســوريا 

عــام 1996 بحــده الأقــى بمــا يعــادل 582 

ألــف برميــل يوميــاً وتراجــع حتــى عــام 2010 

إلى 386 ألــف برميــل نفــط يوميــاً. ولكــن 

بعــد انطــاق التحــركات الشــعبية وتفاقــم 

ــة  ــات اقتصادي ــرارات بعقوب ــة صــدرت ق الأزم

ــدة  ــات المتح ــاد الأوربي والولاي ــن دول الاتح م

ــة عــى ســوريا شــملت الحظــر عــى  الأمريكي

ــن  الاســتثمارات وعــى الصــادرات الســورية م

الخــام. مــا أدى لانســحاب الــركات العاملــة 

مــن ســوريا، فانســحبت شركات شــل الهولنديــة 

ــا  ــة وآيت ــدا الكندي ــية ونيروكن ــال الفرنس وتوت

الكرواتيــة وأغلقــت بعــض الحقــول، بالإضافــة 

إلى القصــف المســتمر مــن قبــل قــوات النظــام 

وســيطرة  الخــام،  النفــط  أنابيــب  وتــرر 

تنظيــم الدولــة الإســامية عــى معظــم حقــول 

النفــط في المنطقــة. مــا أدى إلى انخفــاض 

ــك في  ــاً وذل ــل يومي ــف برمي ــاج إلى 15 أل الإنت

بعــض حقــول الشركــة الســورية للنفــط في 

شــال شرق ســوريا، وبالتعــاون والتنســيق مــع 

ــي  ــة، وه ــدة في المنطق ــوى المتواج ــض الق بع

ــى  ــر ع ــب تم ــر أنابي ــط ع ــخ النف ــج وتض تنت

امتــداد مئــات الكيلومــرات إلى مصفــاة حمــص 

وبانيــاس وتعــرض هــذه الأنابيــب للقصــف 

والتفجــر والنهــب في المناطــق التــي تمــر بهــا، 

وهــذا مــا حصــل تكــراراً في ريــف حمــص 

الأنابيــب  العديــدة لهــذه  مــن الاختراقــات 

ــص  ــاتي حم ــأن مصف ــزم ب ــا يج ــا، م وتفجيره

وبانيــاس متوقفتــان عــن العمــل بشــكل شــبه 

ــاً. ــل تقريب كام

ــاج  ــع إنت ــل أدت إلى تراج ــذه العوام ــه ه كاف

ــالي   ــاً، وبالت ــت %96 تقريب ــبة بلغ ــط بنس النف

ــذي كان  ــام، وال ــي للنظ ــورد النفط ــف الم توق

ــوري. ــي الس ــج المح ــع النات ــكل رب يش

ــض خســائره  ــوم بتعوي ويحــاول النظــام أن يق

مــن النفــط والغــاز بالاســتيراد مــن الــدول 

الحليفــة لــه كالعــراق وإيــران، وهــذا لــن 

يســتمر لفــرة طويلــة، خصوصــاً بعــد الأحــداث 

في العــراق وســيطرة الدولــة الإســامية عــى 

فمصفــاة  العــراق،  في  النفطيــة  المناطــق 

)بيجــي( خرجــت عــن الخدمــة، وكانــت تــورد 

ومصــافي  ســورية،  إلى  النفطيــة  المشــتقات 

ــراق  ــاع الع ــراد، فأوض ــد الأك ــا بي ــال كله الش

انعكســت ســلباً عــى النظــام لأنهــا كانــت 

المســاعد الأهــم لســورية. 

أمــا مــن ناحيــة إيــران فهــي غــر قــادرة عــى 

تغطيــة العجــز العراقــي لأنهــا واقعــة بمشــكلة 

ماليــة داخليــة بســبب العقوبــات الدوليــة 

ــة  ــوك الدولي ــا المحتجــزة في البن ــا وأمواله عليه

مــا أدى إلى تدهــور في عملتهــا والتضخــم 

الــذي وصــل إلى %38 حســب اعــراف النظــام 

ــراني نفســه.  الإي

أمــا بالنســبة للأمــن الغــذائي في ســوريا، والــذي 

كان النظــام يتغنــى دائمــاً برفــع شــعار )ســورية 

تحقــق الأمــن الغــذائي( فــأول مــرة في تاريخهــا 

تســتورد مــادة الدقيــق بكميــة تــراوح مــا بــن 

40 – 50 ألــف طــن مــن الطحــن، وهــي قابلــة 

للزيــادة بشــكل كبــر، واســتيراد مــادة الطحــن 

ــة  ــة الطحيني ــح في الطاق ــز واض ــود إلى عج يع

في ســوريا بســبب توقــف عــدد كبــر مــن 

المطاحــن العامــة والخاصــة عــن الخدمــة، ففي 

حلــب وحدهــا تــم توقــف )23( مطحنــة عــن 

ــزون  ــع مخ ــي تراج ــبب الرئي ــة، والس الخدم

القمــح الاســراتيجي بســبب تقلــص المســاحات 

الزراعيــة نتيجــة ارتفــاع أســعار المحروقــات 

وهجــرة اليــد العاملــة. 

وأيضــاً لأول مــرة يتــم اتخــاذ قــرارات مــن 

قبــل النظــام لاســتيراد البقوليــات، وخاصــة 

بعــد أن أصبــح هنــاك مشــكلة كبــرة في نقــل 

منطقتــي  مــن  البقوليــات  مــن  المنتجــات 

المنطقتــان  وهــا  والســويداء،  حــوران 

ــن  ــات. ولك ــواع البقولي ــف أن ــان لمختل المنتجت

كيــف ســيحل النظــام مشــكلة نقــل الكميــات 

ــة  ــائي اللاذقي المســتوردة إلى العاصمــة مــن مين

وطرطــوس. هــذا بالإضافــة إلى أن أســعار هــذه 

ــورية  ــعارها في س ــن أس ــى م ــاً أع ــواد عالمي الم

بالإضافــة إلى أجــور النقــل المرتفعــة. 

وبالتــالي فــإن القــرارات الصــادرة عــن الحكومة 

ــة  ــوائية ومتخبط ــرارات عش ــي ق ــورية ه الس

الاقتصــاد  في  الحاصــل  العجــز  لاســتدراك 

الســوري، ومحاولــة منهــا لطمأنــة الشــعب 

بــأن ســورية بخــر والحكومــة مــا تــزال تمســك 

ــور.  ــام الأم بزم

ــا الصناعــة فحالهــا ليــس أفضــل مــن حــال  أمّ

الزراعــة والنفــط والغــاز، وخاصــة بعــد تدمــر 

محافظــة حلــب عاصمــة ســوريا الصناعيــة، 

ــوضى  ــبب الف ــا بس ــا وتدميره ــب معامله ونه

ــاك أكــر مــن %75 مــن  الأمنيــة حيــث أن هن

المنشــآت الصناعيــة متوقفــة وفــق الأرقــام 

ــة  ــى حال ــاوة ع ــه، ع ــام نفس ــمية للنظ الرس

الترهــل المصابــة بهــا منــذ عقــود وخســائر 

حســب  دولار  مليــار   2,2 بلغــت  إجماليــة 

تصريحــات وزارة الصناعــة في حكومــة النظــام.

الإســكان دون  إلى خســائر قطــاع  بالإضافــة 

العائــات وتصــل لأكــر  حســاب مقتنيــات 

ــائر  ــار دولار، والخس ــن ملي ــن وأربع ــن اثن م

تتزايــد كل يــوم لأن التدمــر لم يتوقــف وفي 

ــف  ــون ونص ــن ملي ــر م ــتمر فأك ــد مس تصاع

المليــون منــزل في ســوريا مهــدم وفــق تقديــرات 

لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

لغــرب آســيا )الاســكوا(، ومناطــق كاملــة تمــت 

ــالأرض. ــويتها ب تس

أمــا التجــارة فقــد توقفــت بالكامــل، خصوصــاً 

بعــد أن فقــدت الحكومــة معظــم المعابــر 

ــا  ــة إدارته ــدت إمكاني ــالي فق ــورية، وبالت الس

للتجــارة، وفقــدت إيراداتهــا مــن الجــارك، 

بــن  الطــرق  أوصــال  تقطيــع  عــن  فضــاً 

ــد  ــب الي ــل وتعذي المحافظــات، وتهجــر وتقتي

نازحــاً  إمــا  معظمهــا  بــات  التــي  العاملــة 

الثــورة  صفــوف  في  منخرطــاً  أو  مهاجــراً  أو 

العســكرية أو هاربــاً مــن الســلطة الأمنيــة.

ــل  ــح بفع ــوك تترن ــات فالبن ــاع الخدم ــا قط أم

ضربــات القــروض المعدومــة وتوقــف الاقــراض 

ارتفــاع ســعر  ليشــكل  الســحوبات  وحركــة 

ــة(. ــر محقق ــاً )غ ــرف أرباح ال

الســياحة  قطــاع  عــن  الحديــث  يمكــن  ولا 

الآلــة  بفعــل  مواطنوهــا  يهجرهــا  بلــد  في 

الســياحية  مواقعهــا  وتعرضــت  العســكرية 

السرقــة. أو  للتهديــم 

الآن وبعــد هــذا المشــهد الاقتصــادي المرعــب 

وحســب تقريــر التنميــة البشريــة الصــادر 

ــذي أشــار  ــام 2014 ال ــم المتحــدة لع ــن الأم ع

ــداً  إلى ارتفــاع معــدلات الفقــر في ســوريا، مؤك

ــراء  ــوا إلى فق ــوريين تحول ــاع الس ــة أرب أن ثلاث

تقــدر  حيــث  الفــرد  دخــل  تــدني  بســبب 

المنظــات الدوليــة أن هنــاك أكــر مــن 10 

ــاعدة  ــون للمس ــوريين يحتاج ــن الس ــن م ملاي

ــدوا  ــاً وفق ــوا داخلي ــد نزح ــن ق ــم 6 ملاي منه

منازلهــم ومصــادر رزقهــم، وتوقــع التقريــر 

ــادم  ــام الق ــال الع ــر خ ــر أك ــق الفق أن يتعم

المحــي  الناتــج  بانخفــاض  توقعــات  مــع 

الــذي أحدثتــه  بنســبة %57 إضافــة للأثــر 

الســلع  أســعار  برفــع  الحكوميــة  الحملــة 

الغذائيــة الأساســية كالســكر والــرز إضافــة إلى 

المحروقــات.

ــبعين  ــوق الس ــة ف ــدل البطال ــاع مع ــم ارتف وت

بالمائــة، وهــذا الارتفــاع هــو مــؤشر أيضــاً 

عــى مــدى انخفــاض الإنتــاج، وتراجــع عمليــة 

الصناعــة والزراعــة.

وانخفضــت قيمــة العملــة الســورية لأقــل مــن 

عشريــن بالمائــة مــن قيمتهــا وإغــاق محــات 

الصرافــة وملاحقــة معظــم أصحابهــا. وارتفــاع 

حيــث  بالمائــة،  مائتــن  التضخــم  مســتوى 

ــر  ــة أك ــلع الغذائي ــض الس ــاع بع ــل ارتف وص

مــن خمســائة بالمائــة، وهــذا لا يتناســب مــع 

ــرد إذ أن الدخــل الشــهري  مســتوى دخــل الف

 30 يتجــاوز  لا  العاملــن  مــن  لقرابــة 80% 

ألــف لــرة شــهرياً، وبالتــالي يحتــاج هــؤلاء إلى 

مضاعفــة رواتبهــم بمقــدار 6 أضعــاف لأن الحد 

ــب أن  ــورية الآن يج ــة الأسرة الس الأدنى لمعيش

ــهرياً،  ــورية ش ــرة س ــف ل ــن 90 أل ــل ع لا يق

وفقــاً لبعــض التقديــرات. هــذا إذا فكــر النظــام 

وحــاول إعــادة الشــعب المنتفــض إلى وصايتــه 

ــن  ــور، ولك ــب والأج ــع الروات ــق رف ــن طري ع

ســبق الســيف العــذل.   

التراكمــي  الفعــل  بــأن  القــول  يمكــن  هنــا 

للاقتصــاد ســيكون لــه أثــر ســلبي فإطالــة أمــد 

ــآكل  ــام يت ــل النظ ــكرية تجع ــات العس العملي

وتتدهــور قوتــه الاقتصاديــة، لأن عمــر النظــام 

يرتبــط بمــدى قدرتــه عــى تأمــن الوقــود لآلتــه 

وشــبيحته،  لموظفيــه  والرواتــب  العســكرية 

وحســب تقديــرات ســابقة فــإن النظــام ينفــق 

شــهرياً عــى الحــرب مــا يقــارب 2 مليــار دولار، 

أمــا أمــوال المركــزي فــالآن ســيظهر تدهورهــا 

في ظــل غيــاب الدعــم العراقــي والإيــراني كــا 

ذكرنــا، والدعــم الــروسي الــذي قــدم لــه ســابقا 

مــا يقــارب 5 مليــارات دولار، والآن يحــاول 

النظــام جاهــداً بطلــب المزيــد مــن الدعــم 

ــل  ــأن يحص ــع ب ــد يتوق ــروسي، ولا أح ــالي ال الم

ــات  ــاك ضمان ــس هن عــى هــذا الدعــم لأن لي

ــروس.  ــبة لل ــتقبلية بالنس مس

كل تلــك المعطيــات والوقائــع والبراهــن تشــر 

إلى أن اللحظــة الأخــرة مــن عمــر النظــام 

قوانــن  فحســب  جــداً  قريبــة  أصبحــت 

الديالكتيــك فــإن التغــرات الكميــة بعــد حــد 

معــن ســتنقلب إلى تغــرات كيفيــة، وهــي 

ــول لا  ــتطيع الق ــا نس ــة، وهن ــار والهاوي الانهي

بــد للنظــام أن يســقط برصاصــة الاقتصــاد.

هل سيسقط النظام برصاصة الاقتصاد؟
رامي أباظة

والتحكــم  الدولــة  أمــاك  الإيرانيــة لإدارة 

بهــا وبالتــالي الهيمنــة عــى حيــاة النــاس 

ــى  ــدا ع ــل جاه ــام يعم ــم، والنظ ومقدراته

ــة الســورية بشــكل  ــة الاقتصادي ــر البني تدم

شــخصية  منافــع  إلى  وتحويلهــا  كامــل 

لرجالاتــه وللــدول الداعمــة لاســتبداده.

فقــد أصــدر رئيــس النظــام الســوري، في 

ــح  ــوماً يمن ــاري، مرس ــار الج ــن أي ــث م الثال

الــركات الخاصــة الحــق في إدارة واســتثمار 

أمــاك تعــود إلى المــدن والبلــدات الســورية، 

ــن  ــات للمواطن ــم خدم ــا بتقدي ــمح له ويس

ــا.  ــر تقديمه ــى الآن تحتك ــة حت ــت الدول كان

وقــد جــاءت الأخبــار المتعلقــة بهــذا المرســوم 

ــروع  ــداول م ــر ت ــبياً إذ لم يج ــة نس مفاجئ

المرســوم أو مناقشــته في الصحافــة الســورية 

قبــل إقــراره، كــا جــرت العــادة مــع غالبيــة 

حــالات القوانــن التــي تعدّهــا الحكومــة. 

ويقــول نــص المرســوم إنــه يســمح للوحــدات 

الإداريــة، أي كل وحــدات الإدارة المحليــة في 

المحافظــة كالمــدن والبلــدات، إنشــاء شركات 

قابضــة لــإدارة والاســتثمار في الأمــاك التــي 

تعــود ملكيتهــا للبلــدة أو المدينــة كالملكيــات 

ســتتولى  الواقــع،  في  والأراضي.  العقاريــة 

الــركات القابضــة هــذه عمليــة تأســيس 

شركات تابعــة لهــا ســتقوم بــإدارة هــذه 

الأمــاك. وســيكون أيضــا في إمــكان الــركات 

التابعــة للــركات القابضــة إدارة العديــد 

مــن الخدمــات نيابــة عــن المــدن والبلــدات 

الســورية، كمنــح تراخيــص البنــاء، وتحصيــل 

وإنشــاء  والغرامــات،  والبــدلات  الرســوم 

وتنفيــذ  المواطــن،  خدمــة  مراكــز  وإدارة 

ــة. ــى التحتي البن

ــا النظــام  ــوم به ــي يق إن هــذه الخطــوة الت

لمقــدرات  الشــبيحة  لتملــك  تمهيــد  هــي 

وأملاكهــا  والبلديــات  الإداريــة  الوحــدات 

التــي كانــت تــدر بعــض الدخــل لصالــح 

الــركات  جيــوب  إلى  لتتحــول  المواطنــن 

التــي يؤسســها الشــبيحة  وأزلام الاحتــال 

الإيــراني.
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ــة  ــادي وإن كان عملي ــوض اقتص       إن أي نه

مجتمعيــة  عمليــة  بالمقابــل  لكنــه  فنيــة، 

تحتــاج لإرادة سياســية واعيــة وحصــول توافــق 

مجتمعــي بــن القــوى والطبقــات والشرائــح 

الاجتماعيــة الســورية.

ــة  ــة اقتصادي ــادي عملي ــوض الاقتص ــا النه أيض

اجتماعيــة سياســية ثقافيــة شــاملة لجميــع 

وتطــال  والخدميــة،  الإنتاجيــة  القطاعــات 

جميــع شرائــح المجتمــع، ويتأثــر الجميــع بهــا، 

ولــو بشــكل متفــاوت، وإذا لم تكــن الخطــوات 

ــض  ــتصيب البع ــا س ــة فإنه ــة ومتكامل مدروس

هنــا  ومــن  الآخــر،  البعــض  حســاب  عــى 

يخلــق تضــارب الآراء وتعارضهــا، لذلــك يجــب 

ــة  ــة عملي ــة الاقتصادي ــة التنمي ــون عملي أن تك

متكاملــة.

وفي هــذا المجــال يجــب الإقــرار والانطــاق مــن 

أن الاقتصــاد الســوري شــبه منهــار بالكامــل وفي 

ــي  ــة الت ــالات العميق ــالات والاخت ــتى المج ش

خلقتهــا الفــرة الماضيــة والتــي أفرزهــا الاحتلال 

ــتلزم  ــة يس ــات الدول ــار مؤسس ــدي، وانهي الأس

الــروع بإعــداد الخطــط الاقتصاديــة التــي 

تهــدف إلى توســيع قاعــدة الاقتصــاد الإنتاجيــة، 

الجانــب، وطابعــه  الأحاديــة  بنيتــه  وتغيــر 

عــادل  توزيــع  وتأمــن  وتحديثــه،  الريعــي، 

البشريــة،  المــوارد  وتنميــة  والــروة  للدخــل 

الأكــر ضرراً  الاجتماعيــة  بالفئــات  والعنايــة 

ــخ  ــة... ال ــراب والبطال ــر والخ ــدي التدم وتح

ــر  ــد الاقتصــاد الســوري بحاجــة إلى تغي بالتأكي

جــذري، وهــذا التغيــر يجــب أن لا ينطلــق 

ــد  ــد تحدي ــة مســبقة عن مــن نظــرة إيديولوجي

الموقــف مــن القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة 

بــل مــن تعميــم التجــارب التاريخيــة ومــا 

ملموســة  ونتائــج  خلاصــات  مــن  تضمنتــه 

الســوري  المجتمــع  خصوصيــة  إلى  بالإضافــة 

ويمكــن تحديدهــا كالآتي:

ــا  ــاول القضاي ــة أو تن ــة المطلق ــض الأحادي - رف

مــن معيــار الأبيــض والأســود فالعديــد مــن 

التجــارب تشــر إلى فشــل مــروع التنميــة 

المســتند إلى تنظيــم الحيــاة الاقتصاديــة مــن 

ــذي  ــروع ال ــك الم ــراً وكذل ــة ح ــل الدول قب

ــكل كلي.  ــوق بش ــوى الس ــى ق ــد ع يعتم

- عــدم الرهــان المطلــق عــى آليــة الســوق 

ــة  ــاكل الاقتصادي ــل المش ــحرية لح ــة س كوصف

إلى  المثــال  ســبيل  عــى  تــؤدي  لا  لكونهــا 

إلى  تقــود  بــل  للمــوارد  الأمثــل  التخصــص 

منطــق تعظيــم الأربــاح وإلى نمــو اقتصــادي 

غــر متكافــئ اجتماعــي إقليمــي قطاعــي وهــذا 

يســتدعي تدخــل الدولــة. 

ــة  ــة علاق ــب إقام ــادي يتطل ــوض الاقتص - النه

والعــام  الخــاص  القطاعــن  بــن  تكامليــة 

المجــالات.  بعــض  في  والمنافســة 

- أن تنطلــق مســرة التنميــة مــن الاحتياجــات 

الســوري  للمجتمــع  الموضوعيــة  الفعليــة 

والمــوارد  الذاتيــة  الإمكانيــات  إلى  بالاســتناد 

المتاحــة مــن جهــة مــع الســعي لبنــاء علاقــات 

متفاعلــة ومتوازنــة ومتكافئــة مــع الاقتصــاد 

العالمــي وخاصــة دول الجــوار.

- تجــاوز الجــدل حــول دور كل مــن القطاعــن 

التغلــب عــى  العــام والخــاص مــن خــال 

المفهــوم الســائد بــأن القطــاع العــام يعنــي 

أمــراض  فهنــاك  الربــح،  والخــاص  الخســارة 

اقتصاديــة في كلا الجانبــن ويتعــن العمــل عــى 

تجاوزهــا.

- الحاجــة إلى تفعيــل التعدديــة الاقتصاديــة أي 

أن المطلــوب تحســن أداء الاقتصــاد الوطنــي 

بقطاعاتــه المختلفــة انطلاقــاً مــن أن لــكل قطاع 

دوره المرســوم، فالتنميــة تعنــي الاســتفادة مــن 

كافــة القطاعــات وتحقيــق التكامــل بينهــا.

- تجنــب الصيــغ الجاهــزة التــي تعتمــد الحلول 

المقطوعــة الجــذور عــن واقــع اقتصادنــا وبيئتنــا 

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــات صن ــا وصف ــن بينه وم

والبنــك الــدولي. 

التغيــر  حــول  مجتمعــي  إجــاع  توفــر   -

ــال  ــن خ ــك إلا م ــق ذل ــن يتحق ــوب، ول المطل

مختلــف  مــن  الفاعلــة  والمشــاركة  العلنيــة 

وخبرائــه. ومفكريــه  المجتمــع  أوســاط 

- ضرورة توفــر إرادة سياســية حازمــة وقــوى 

اجتماعيــة قــادرة عــى وضــع مــروع اقتصادي 

وتحويــل مفرداتــه إلى واقــع ملمــوس.

- أن تحظــى عمليــة التنميــة الاقتصاديــة عــى 

ــات  ــف قطاع ــن مختل ــة م ــة المطلوب المصداقي

المجتمــع وهــذا يتطلــب أن يترافــق مــع جهــود 

مركــزة وحقيقيــة للقضــاء عــى الفســاد وآليــات 

ــظ وبعــده  ــي كرســها حاف ــه الت إنتاجــه وثقافت

ــة للمحاســبة. بشــار أي خطــوات جدي

- إصــاح النظــام الإداري والمــالي والنقــدي بمــا 

ــي. ــك الضريب في ذل

بلادنــا  في  مطلوبــة  اجتماعيــة  مظلــة  إن   -

الخارجــة مــن ســنوات القهــر والظلــم والقمــع 

والدمــار والــذي تــررت منــه كافــة أبنــاء 

تتوفــر  لهــا أن  الســوري، وينبغــي  الشــعب 

التهميــش  لتجــاوز  الضروريــة  الــروط 

والانخــراط في الديناميكيــة الاجتماعيــة عــر 

ــول مــن الدخــل  تأمــن العمــل، ومســتوى مقب

مــع التركيــز عــى حزمة السياســات والإجــراءات 

ــة  ــع عملي ــى دف ــاعد ع ــي تس ــات الت والتوجه

النمــو لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

إن الحاجــة ملحــة اليــوم لتدشــن حــوار وطنــي 

ــوب  ــد الإطــار المطل شــامل يســاعد عــى تحدي

ــاد  ــاء اقتص ــا لبن ــده بلادن ــذي تري ــاد ال للاقتص

عــى  قــادرة  ديناميكيــة  بنيــة  ذي  وطنــي 

التكيــف مــع المتغــرات الناشــئة عــى أرض 

الواقــع الســوري ومــع متطلبــات التحــولات 

وتطرحــه  العالميــة  والسياســية  الاقتصاديــة 

مــن اســتحقاقات مــع التأكيــد عــى ضرورة 

الوعــي، فالمرحلــة القادمــة ليســت بحاجــة 

ــة الاقتصــاد  ــك عجل ــادة الإعــار، وتحري إلى إع

ــل  ــك، ب ــة ذل ــم أهمي ــب، برغ ــي فحس الوطن

وإلى التجديــد والتحديــث التقنــي والعدالــة 

أحــد  ســعى  هــل  والســؤال  الاجتماعيــة، 

ــط  ــع الخط ــاف إلى وض ــة والائت ــن الحكوم م

والبرامــج والاســتفادة مــن الخــرات لتأمــن 

ــك؟ ذل

م��ا ه��و المطل��وب اقتصادي��ا لس��وريا المس��تقبل؟ نظرة اقتصادية
د.محمد حاج بكري

إيــران  الســوري  النظــام  دعــم  أرهــق       

الــرأي  بــات  وقــد  الاقتصاديــة،  وموازناتهــا 

العــام الإيــراني يرفــض بشــكل قاطــع الاســتمرار 

المواطــن  حســاب  عــى  الخارجــي  بالدعــم 

الإيــراني. 

فــإن  »رويــرز«،  نشرتــه  تقريــر  وحســب 

الحكومــة الإيرانيــة تــدرس بشــكل جــدي إلغــاء 

ــود لأصحــاب الســيارات، في خطــوة  ــم الوق دع

احتجاجــات في  تثُــر  أن  »رويــرز«  توقعــت 

أوســاط الشــارع الإيــراني.

وتحــاول الحكومــة الإيرانيــة تخفيــض دعــم 

الوقــود الــذي أدى إلى الإفــراط في اســتهلاك 

الطاقــة وزاد الضغــوط عــى الماليــة العامــة 

التــي تــررت بالفعــل مــن العقوبــات الدوليــة 

ــاضي. ــام الم ــط الع ــعار النف ــوط أس وهب

ــة عــن  ــاء »تســنيم« الإيراني ــة أنب ــت وكال ونقل

ــه  أكــر نعمــة اللــه مستشــار وزارة النفــط قول

»قضيــة حصــص الوقــود لم تحســم بعــد ولكــن 

لحصــص  نظــام  يتحــدد  ألا  كبــر  الاحتــال 

ــن  ــة م ــيارات الخاص ــل الس ــود وأن تحص الوق

ــوق«. ــعار الس ــود بأس ــى الوق ــداً ع الآن فصاع

وفي الوقــت الحــالي يحصــل الســائقون المؤهلون 

ــم  ــهر بخص ــن في الش ــن البنزي ــراً م ــى 60 ل ع

كبــر مــن أســعار الســوق. وكان تطبيــق نظــام 

ــام 2007 أدى إلى  ــود في ع ــع الوق ــات دف بطاق

أعــال شــغب بــن الســائقين الذيــن كانــوا مــن 

قبــل يســتطيعون شراء كميــات بــا حــدود مــن 

الوقــود الرخيــص.

ــب  ــذي انتخ ــاني ال ــن روح ــس حس وكان الرئي

الإدارة  بإصــاح  وعــد  عــى   2013 عــام  في 

ــيد  ــة إلى ترش ــود الرامي ــاد الجه ــة، ق الاقتصادي

الأســعار ونفــذ زيــادة متواضعــة في أســعار 

الوقــود العــام المــاضي.

وقــال نعمــة اللــه إن هــذه الخطــوة تســتهدف 

الوقــود  في  المــروع  غــر  الاتجــار  وقــف 

ــات التهريــب مضيفــاً أن القــرار النهــائي  وعملي

ــة. ــام القادم ــال الأي ــح خ ــى الأرج ــيتخذ ع س

وتذهــب تقديــرات إلى أن الدعــم المــالي الــذي 

قدمتــه طهــران لنظــام الأســد خــال الســنوات 

الأربــع الماضيــة تجــاوز الـــ35 مليــار دولار. وفي 

الآونــة الأخــرة، وقـّـع مســؤول إيــراني مــع 

اتفاقيــات دعــم  لــه بدمشــق عــى  نظــراء 

ــدة لنظــام الأســد، لكــن  مــالي واقتصــادي جدي

مراقبــن يعتقــدون أن الدعــم الإيــراني بــات في 

الفــرة الأخــرة ذو مضمــون إعلامــي – ســياسي، 

أكــر منــه عمــي، ذلــك أن الوضــع الاقتصــادي 

الإيــراني لم يعــد يســمح بالمزيــد مــن الهــدر 

ــح نظــام الأســد. ــالي لصال الم

بعد تقديمها 35 مليار دولار لنظام الاستبداد
هل س��تتخلى إيران تدريجي��ا عن الدعم 

الاقتصادي للنظام!

وكالات- الحرمل

وكالات- العربي الجديد- الحرمل

     يتــوالى انهيــار النظــام معنويــاً 

وماديــاً بشــكل متتــالٍ ولعــل مقومــات 

الانهيــار كامــن في بنيــة النظــام نفســه 

التــي يســيطر عليهــا الفســاد بــكل 

وأهمهــا  معطياتــه  وبــكل  أشــكاله 

ــب  ــل بالنه الفســاد الاقتصــادي المتمث

القانــوني  وغــر  القانــوني  والتحايــل 

الدولــة  مكونــات  عــى  للاســتيلاء 

الاقتصاديــة.

وقــد فاجــأ مديــر هيئــة المنافســة 

بشــار  الاحتــكار في حكومــة  ومنــع 

الأســد، أنــور عــي، الجميــع بالكشــف 

عــن فقــدان موازنــة النظــام نحــو 

عــر  الدولــة  ميزانيــة  مــن   30%

ــة الفســاد والرشــوة، الأمــر الــذي  أقني

فــرّه خــراء بأنــه تمهيــد للإطاحــة 

ــش  ــة ككب ــوزراء في الحكوم ــض ال ببع

فــداء وتحميلهــم الفشــل في الحــد 

ــة والمعيشــية  ــات الاقتصادي ــن الأزم م

التــي تفاقمــت في المناطــق التــي تقــع 

إلى  وأدت  النظــام،  ســيطرة  تحــت 

تزايــد الغضــب الشــعبي.

عــاد  الاقتصــادي  الخبــر  وأوضــح 

ــد«،  ــربي الجدي ــح، لـ«الع ــن المصب الدي

أن هــذه التصريحــات تــأتي في إطــار حملــة 

ــا  ــام، ومنه ــؤولين في النظ ــض المس ــة لبع منظم

هجــوم ســابق لرئيــس اتحــاد العــال، شــعبان 

بالفســاد،  واتهامهــا  الحكومــة  عــى  عــزوز، 

بهــدف تهــربّ النظــام مــن مســؤوليته عــن 

الانهيــار في الملــف الاقتصــادي وتحميلــه لبعــض 

المســؤولين.

في  متأصــل  الفســاد  أن  إلى  المصبــح  وأشــار 

ــم في  ــود، وتفاق ــذ عق ــة من ــات المتعاقب الحكوم

ــروات وخســارة  ــد ال ــر تبدي ــة الأخــرة إث الآون

الأمــر  ووصــل  العامــة،  الخزينــة  مــوارد 

لاســتجداء إيــران بقــرض مليــار دولار عــر خــط 

ائتــان جديــد بعــد انتهــاء الخــط الســابق 

دولار. مليــارات   3.5 بقيمــة 

وأضــاف أن تصريحــات النظــام حــول عمليــات 

أخــراً  عنهــا  الكشــف  تــم  التــي  الفســاد 

ــه تتعلــق بفســاد  والتهمــت نحــو ثلــث موازنت

وتبلــغ  اســتيرادية.  وعمليــات  المصــارف  في 

موازنــة عــام 2015 نحــو 1554 مليــار لــرة )5.2 

دولار(. مليــارات 

وأكــد المصبــح أن المســؤول بنظــام الأســد لم 

يتطــرق لصفقــات الغــذاء الحصريــة الممنوحــة 

لآل الأســد وأصدقــاء النظــام، ولا حتــى لعقــود 

بيــع النفــط وتأجــر مقــدرات ســورية أو عقــود 

شراء الســاح مــن إيــران وروســيا التــي يقودهــا 

قلــة عــى رأســهم محمــد مخلــوف خــال بشــار 

الأســد.

ــة المنافســة  ــر العــام لهيئ وكان المدي

لنظــام  التابــع  الاحتــكار  ومنــع 

الأســد، قــد ادعــى في تصريحــات 

صحافيــة منــذ يومــن، أن مؤسســته 

ــات الفســاد  ــق في ملف ــدأت التعمّ ب

ــام. ــال الع ــى الم ــاظ ع للحف

ــع  ــة ومن ــة المنافس ــح أن هيئ وأوض

الســاح  قــرار  تعتــر  الاحتــكار 

لــركات الصرافــة بتمويــل إجــازات 

ظــل  في  خاطئــاً،  قــراراً  الاســتيراد 

وجــود جهــات خبــرة كالمصــارف 

للرقابــة  تخضــع  التــي  العامــة 

متابعــة عملهــا، في حــن  ويمكــن 

مــع  الســابقة  التجــارب  أثبتــت 

ــرة  ــر جدي ــا غ ــة أنه شركات الصراف

بالثقــة، والدليــل تعــرض العديــد 

للمخالفــات. منهــا 

ــة  ــن مدين ــالي م ــل الم ــول المحل ويق

ــم  ــورية(، إبراهي ــال س ــب )ش إدل

أخــذ  النظــام  فســاد  إن  محمــد، 

أشــكالاً مختلفــة وجديــدة عقــب 

ــوام،  ــة أع ــذ أربع ــورة من ــدلاع الث ان

مــن  التقليديــة،  الطــرق  تعــدّت 

ومنــح  بالمشــريات  التلاعــب 

ــة،  ــدات الحكومي ــات والمزاي المناقص

ــى  ــورية، بمعن ــروات س ــول وث ــع أص ــل لبي ليص

وثــروات  مهجريــن  بيــوت  ومنهــا  الكلمــة، 

النفــط والغــاز والمعــادن وتجــارة الآثــار وحتــى 

البشريــة. الأعضــاء 

وقــد وصــل الفســاد إلى أوجــه في بنيــة النظــام 

الســوري حيــث صنّفــت ســورية ضمــن الــدول 

الأكــر فســاداً عــى الصعيــد العــربي والعالمــي، 

ــاً والخامســة  ــة 159 عالمي ــت المرتب ــث احتل حي

الشــفافية  منظمــة  تقريــر  حســب  عربيــاً، 

العالميــة العــام المــاضي، الــذي أكــد عــى أن 

الفســاد اتخــذ أشــكالاً متعــددة في ظــل الحــرب 

الدائــرة في البــاد وضعــف الرقابــة وانعــدام 

ــة. ــزة الحكومي ــفافية في الأجه الش

النهب والفس��اد يلتهمان ثلث موازنة نظام الأس��د
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         في الخبــز الحــافي، الــروائي محمــد شــكري، يعــري 

ــن والأدب  ــاً الف ــول دائم ــا نق ــان. وك ــري الإنس ــه، يع نفس

ــه الدخــول إلى  ــة، كشــف الحجــاب المســتور. إن فعــل تعري

ــان.  ــون والإنس ــة للك ــالم الأبدي ــة في ع ــر سريّ ــن الأك الأماك

والرغبــة، والجنــس. 

يدخــل الــروائي إلى عــالم الرجــل المخفــي، إلى داخــل الجســد 

الثائــر، الملتهــب، المتطلــب، الشــهواني الــذي لا يهــدأ ولا 

يــكل. الــذي يريــد ويريــد، جميــع النســاء، أجســادهن، 

ــل  ــع الرج ــن موق ــق م ــن. ينطل ــة منه ــر سري ــن الأك الأماك

ــه، تأخــذ  ــة تعمي ــه بجســده وبجســد المــرأة. الرغب في علاقت

بلبــه، تغيــب تفكــره منــه، ولا يبقــى لــه إلا أن يفــرغ هــذه 

الطاقــة المشــتعلة في داخــل الكائــن الطبيعــي خاصــة في 

ــوران الجســد.  ــرة ف ف

ــلط  ــوي، تس ــام الأب ــة النظ ــل بني ــافي تحل ــز الح ــة الخب رواي

ــه.  ــن ولأم ــه للاب ــى تســلط الأب، وقســوته، ضرب الضــوء ع

كشــكل  الإســباني،  الاحتــال  لوجــود  تمامــاً  ينظــر  كــا 

بطريــركي مكمــل للمجتمعــات البطريركيــة المتخلفــة في 

ــده  ــد ي ــم يم ــتمرارهما. كل منه ــوي لاس ــد ق ــا، وراف بلدانن

ــروة.  ــوذ وال ــال والنف ــلطة والم ــى الس ــض ع ــر للقب للأخ

المــرأة، في الروايــة أم البطــل، والتــي تتعــرض للــرب في 

ــة في  ــة جنــس ملتهب النهــار مــن قبــل الأب، تتحــول إلى كتل

الليــل بــن يديــه. يســمع البطــل صــوت الشــهوة، مواءهــا، 

ــد جلادهــا.  ــا بي صراخه

هنــا يصــور الــروائي تلــك المــرأة، متواطئــة مــع الرجــل ضــد 

ــتمتع  ــتلب تس ــع المس ــرأة، في المجتم ــى أن الم ــها. بمعن نفس

بالتعذيــب، بــأدوات النظــام البطريــركي. والســلطة. كلاهــا، 

ــل  ــم يتوغ ــتقبل. ث ــى المس ــيهما، وع ــى نفس ــان ع متواطئ

الــروائي في عالمــه المتعــدد، المكــون مــن عــوالم عديــدة 

ومتنوعــة في عمليــة انكشــافه عــى نفســه وعــى المجتمــع 

ــده.  ــه وتقالي ــه وعادات بقيم

في التكويــن النفــي للإنســان الشرقــي، تناقضاتــه الحياتيــة، 

ــة،  ــة، والوضعي ــن الإلهي ــط والقوان ــن الضواب ــات م والانف

يرصــد لنــا الــروائي محمــد شــكري عــالم الماخــور، ذلــك العــالم 

ــذي كرســه  المطابــق للمجتمــع، لقاعــه، لحقيقــة الواقــع، ال

الإنســان. وفي عمليــة الإزاحــة، يحــاول أن يتــرأ منــه، أن 

ــه جــزء  ــه، كــيء مخجــل، عــى الرغــم مــن أن ينفصــل عن

ــة يعيشــها. ــة متكامل ــة واقعي مــن حقيق

في الماخــور، يتحــرر الجســد مــن القيــود. ويــرح في فضــاء 

الحريــة. وينــال مــا يريــد. حيــث العاهــرات الجميــات غــر 

مكترثــات بقوانــن الأرض، ومتحــررات منهــا ومتمــردات 

عليهــا. 

إنــه الوجــه الأخــر لوجــه الإنســان الواقعــي المكمــل لوجوده. 

ــه  ــام حريت ــه أم ــا لوج ــرء وجه ــف الم ــكان، يق ــذا الم في ه

ويحلــق بعيــداً، في الفضــاء الواســع، في محاولــة للطــران 

ــتغلال  ــاة، والاس ــوة الحي ــل الأرض وقس ــن ثق ــص م والتخل

ــؤلم. ــع الم والواق

الجنــس  عــى  الضــوء  الــروائي محمــد شــكري،  يســلط 

ــه  ــل مع ــة. يتعام ــاء أو تعمي ــة أو إخف ــح، دون توري الفاض

بانكشــاف مذهــل. يصــور هــذا النــداء الحــر، الصــارخ 

الــذي لا يتقيــد بقيــود البــر، المتطلــب، الكائــن الموجــود في 

الوجــود، المخفــي والمعلــن، الــري، الــذي يفــرض حضــوره. 

ــص  ــط ويرق ــذات، ين ــب في ال ــذي يلع ــي ال ــك الجن ــه ذل إن

ولا يرحــم. إنــه كائــن قائــم بذاتــه، كائــن في ذات الإنســان، 

ــه  ــه، يدفع ــه يفتت ــود، يحرك ــام بالوج ــى الالتح ــه ع يحرض

ــاة.  ــاء واســتمرار الحي ــواء، إلى البق للخــروج إلى الضــوء واله

يريــد أن يعلــن عــن نفســه، وجــوده أكــر مــن وجــود 

الإنســان ذاتــه. هــذا الكائــن القابــع في خفــاء أنفســنا، إنــه 

ــه.  ــوني، وحقيقت ــراخ الك ــة، ال ــوت الحري ص

تتحــول الرغبــة الجنســية في ســياق الروايــة إلى دودة تعبــث 

الخــروج إلى  الرغبــة  أرادت  في شرايــن صاحبهــا، فكلــا 

الشــمس، قمعــت بالكبــت وحبســت أنفاســها، تقتــل في 

العديــد مــن المــرات لكنهــا تســتيقظ مــن جديــد كــا النــور 

ــأزوم  ــن الإنســان المســتلب، الم ــه. هــذا التناقــض ب في داخل

ــف  ــا يخال ــس، أحده ــل بالجن ــه المتمث ــن كيان ــد وب والعب

الآخــر، بــن الوعــي لذاتــه، ووعــي زائــف آخــر مــراوغ 

ــض  ــذا التناق ــه. ه ــور في  داخل ــرات الن ــل لمم وكاذب، القات

بــن الإنســان وداخلــه، بــن الخــارج المزيــف والداخــل 

المرتبــط بقوانــن الكــون والحريــة. إنهــا العلاقــة، التناقــض، 

بــن الحريــة والعبوديــة منــذ أن حــاول الإنســان الانفصــال 

ــود. ــة والوج ــه، الطبيع ــن ذات ع

ربمــا الماخــور يكــون صــورة الهــروب المؤقــت مــن القوانــن 

التــي أحاطــت ذات الإنســان وحاصرتــه، والماخــور هنــا هــو 

ــة، أكــر  ــاة الروتيني ــة والحي ــة مــن الرتاب ــاء وحري الأكــر نق

ــل،  ــرأة والرج ــت الم ــي كبل ــة الت ــة العبودي ــن حال ــاء م نق

وحولتهــا إلى أدوات أو لربمــا أشــياء. في علاقــة حقيقيــة 

ــورة  ــر ص ــه، تظه ــور ذات ــل الماخ ــرأة، داخ ــروائي والم ــن ال ب

الانقســام الاجتماعــي بتراتبيــة عميقــة، تتســاءل المــرأة: 

هــل صاحبــك مســلم؟ يــرد عليهــا بثقــة: طبعــاً هــو مســلم. 

ــا في المأخــور، محمــد شــكري وصديقــه القــادم  كلاهــا كان

مــن تركيــا إلى المغــرب، قــال كــال الــركي بعربيــة مكــرة: ـ 

أنــا مســلم. ســألت خديجــة، كــال الــركي: ـ أتعجبــك صفيــة 

ــئت.  ــا إذا ش ــل منه ــرات أجم ــاك كث ــا؟ هن ــار غيره أم نخت

يــرد عليهــا: ـ إنهــا رائعــة. الفتيــات المغربيــات يشــبهن كثــراً 

ــات.  ــات التركي الفتي

يصــور الــروائي هنــا، في مذكراتــه أو ســرته الذاتيــة، المجتمــع 

كــا هــو دون تجميــل أو مكيــاج أو توريــة. يعريــه، يدخــل 

القــاع، الأماكــن القميئــة والمشرقــة فيــه، بعيــداً عــن الزيــف 

والكــذب والتشــويه. ويرصــد علاقــة الســلطة بالمجتمــع 

وتمزيقــه

البنيــة العليــا في الماخــور هــي الســلطة، تغيــب عــن المشــهد، 

ــم،  ــون بعضه ــا يمزق ــرك الضحاي ــا، وت ــي ذاته ــوارى وتخف تت

ــح وذاك  ــذا واض ــام. ه ــروب إلى الأم ــروب وه ــة ه وفي حال

ــة، هــو الأدنى، هــو  ــة الاجتماعي ــس. فالماخــور، في البني ملتب

عــالم المهمشــن والفقــراء، وفي داخــل المبغــى الكبــر يســود 

ــاء والحرمــان والتفســخ. والأسر والأغــال. الجــوع والإقي

ش��كري محم��د 
في الخب��ز الح��افي

آرام كربيت

       لــدي معانــاة حقيقيــة مــع شــعري عمرهــا 

ــه  ــا أقص ــادراً م ــاً ون ــه دائم ــنوات، أطُيل ــر س ع

ــده  ــا أري ــد وأن ــه جع ــف.. لكن ــكلٍ طفي إلا بش

ــه  ــت مع ــد جرب ــر، وق ــاً كالحري ــون ناع أن يك

ــات  ــن الكريم ــد م ــنوات العدي ــك الس ــال تل خ

ــون  ــا أك ــداً، وعندم ــلّ جع ــه ظ ــوت، لكن والزي

في الشــارع نســمة هــواء بســيطة تكفــي لأن 

تحولنــي إلى غــول، فيهــرب الأطفــال مــن أمامــي 

وكأنّ وجهــي هــو وجــه )ميدوســا( ذو الأفاعــي، 

ولم  كثــراً  أتعبنــي  الطويــل  مــن شــعري   ٍ آه 

ــد. ــا أري ــح مثل يصب

اعتقلــوني مســاء البارحــة، رئيــس الدوريــة أمــام 

ــه الخاصــة،  ــب بي عــى طريقت ــت رحّ ــاب البي ب

ــدي،  ــح ي ــدلاً مــن أن يصاف ــه.. فب اســتغربت من

ــن فمــي  ــي بحــرارة ليطــر ســنٌّ م ــح وجه صاف

ــا  ــعوب ــــ ك ــة ش ــارع. ثمّ ــى الش ــقط ع ويس

قــرأتْ ــــ لديهــا عــادات غريبــة بالمصافحــة 

يكــون  أن  في سري  نــت  خمَّ الأنــف،  كتقبيــل 

رئيــس الدوريــة مــن تلــك الشــعوب. ثــمَّ ركلنــي 

بمحبــة إلى الســيارة وذهبنــا إلى فــرع الأمــن، 

ــتُ  ــوع وتخيل ــنّي المخل ــل س ــراً لأج ــتُ كث حزن

ــه  ــارة فيهرس ــال الح ــه أحــد أطف ــف سيدوس كي

ــرة. ــب بالك ــو يلع وه

ضيقــة  زنزانــة  في  بمــودة  رمــوني  الفــرع  في 

اســتطعتُ بصعوبــة  الشــبان،  فيهــا عــرات 

ــة  ــات هائل ــت صرخ ــة. كان ــس في الزاوي أن أجل

الجهــات،  كل  مــن  زنزانتنــا  جــدران  تقتحــم 

حظهــم جميــل نــزلاء الزنازيــن المجــاورة، لديهــم 

ــال  ــاراة ري ــون مب ــم الآن يتابع ــات وه تلفزيون

مدريــد وبرشــلونة ويشــجعون بصخــب.

مــرتْ ســاعة وأنــا أراقــب مــن تلــك الكــوة 

في ســقف الزنزانــة، تســلُّل الليــل إلى الفضــاء، 

وثمـّـة ضــوءٌ طفيــف للقمــر يعــر الكــوة ليتناثــر 

بــن أجســادنا. صدفــةً.. لمحــتُ عــى جــدار 

لينــا(،  يــا  أحبــك  )أنــا  عبــارة  يســاري  ٍعــن 

ــد، فتحــتُ فمــي  ــي أتنه ــك( جعلتن كلمــة )أحب

والتقطــتُ منــه ســنّاً آخــر كان عــى وشــك 

الســقوط، ثــمَّ نحــتُّ بســنّي أســفل تلــك العبــارة 

ــك  ــا، علي ــا لين ــك ي ــي: )هــذا الرجــل يحب ــا ي م

الحقيقــة،  هــذه  تفهمــي  أن  يجــب  اللعنــة، 

وعليــك اللعنــة أيضــاً يــا ســميرة.. لأننــي أحبــك، 

لكنــك تشــبهين لينــا ذلــك الرجــل(. ثــم رســمتُ 

ــروس  ــب مغ ــر مدب ــب حــب وثمــة ســهم غ قل

ــي.  ــب قمي ــتُ ســني بجي ــتُ فوضع ــه، انتهي ب

بــأنّ  أبــداً  يؤمــنّ  إنهــنّ لا  الصبايــا،  مــن  آهٍ 

)الرجــل نصــف المجتمــع(. كــدتُ أن أختنــق 

ــي  ــتدرتُ إلى يمين ــباب، اس ــت الش ــبب صم بس

ثــم شــهقتُ وأنــا أقــول لجــاري:

 ـــ علي عقلة عرسان..! أنت هنا؟!. مرحباً.. 

ـــ يا هلا.. لكن أنا لست علي عقلة عرسان.. 

طبعــاً هــذه حيلــة مــن إبداعــي، كنــت أمارســها 

دائمــاً في بــاص )الــدوار الجنــوبي( لأفتــح حديــث 

مــع مــن يجلــس إلى جــواري. عندئــذٍ فتُــح 

ــة وصرخ العنــر باســمي، شــعرتُ  ــاب الزنزان ب

ــم: ــا أتمت بالســعادة نهضــتُ وأن

 ـــ حان موعد العشاء.. 

ــألتُ  ــرج س ــل أن أخ ــاب، وقب ــو الب ــيتُ نح مش

ــباب: الش

 ـــ أَ توُصوني بشيء؟.

أحدهــم  منــي  يطلــب  أن  خفــتُ  بصراحــة، 

ــو ميشــيل،  ــاح أو كيل ــو تف ــال أو كيل ــو برتق كيل

فالســوق قــد أقُفــل منــذ ســاعات. لم ينبــس 

ســتُ الصعــداء وخرجــتُ.  أحــد بحــرف، تنفَّ

عندهــا ركلنــي العنــر عــى رجــيّ فســقطت.. 

أمســكني هــو مــن رجــل، وزميلــه أمســكني 

مــن الرجــل الثانيــة ثــمَّ جــراّني وبسرعــة في هــذا 

ــان.. لا  ــم. كــم هــا لطيف ــل والمعت الممــر الطوي

يريــدان أن أمــي حتــى لا أتعــب رجــيّ، فعــاً 

ــا. ــي لطفه أخجلن

 في غرفــة المحقّــق، كان عــى الأرض شــابٌ نحيــلٌ 

وعــارٍ مــرج بدمائــه ومغمــيٌّ عليــه، وكان 

المحقــق يصــوره بعدســة جوالــه، عندمــا انتهــى 

حملــه أحــد العنــاصر إلى الخــارج. نظــر إليَّ 

ــاح بي: ــه، ص ــمتُ ل ــق فابتس المحق

ـــ لماذا شعرك طويل يا وغد؟..

يــا للــه كــم هــي لطيفــة هــذه الـ)وغــد( كلمــة 

فيهــا موســيقى لبيانــو حنــون، إنهــا الكلمــة 

المفضّلــة لــدى زوج خالتــي، يدلعنــي بهــا عندمــا 

ــاء. ــع الأصدق ــورق م ــه بلعــب ال ــون شريك أك

ــه  ــا أقاطع ــارض، وأن ــا مع ــاق حارتن  ـــــ لأن ح

ــد..  ــى البل ــة ع ــرة الكوني ــة المؤام ــذ بداي من

ـــ معارض؟!.. أعطني اسمه وعنوانه..

 ـــــ اســمه )تــاج الديــن المــوسى( وهــو يســكن 

ــون في  ــجرة الزيت ــن ش ــن يم ــع ع ــر الراب في الق

ــة.. ــرة الجنوبي المق

وأمرهــم  للعنــاصر  العنــوان  أعطــى  المحقّــق 

بجلــب المدعــو تــاج حــالاً، فرحــتُ كثــراً..  لــديّ 

فقــط  الأمنيّــة وحدهــا  الأجهــزة  بــأنّ  يقــنٌ 

ــد لي أبي  ــر لتعي ــالم الآخ ــول للع ــتطيع الوص تس

ــام. ــذ ع ــوفي من ــذي ت ال

ــديّ إلى  ــط ي ــق بخبــث وهــو يرب  ابتســم المحقّ

خلــف ظهــري، ثــم التقــط شــعري الطويــل 

وجمعــه في كفــه وربطــه بحبــل ثخــن. بعــد 

ذلــك مــرَّر هــذا الحبــل مــن حلقــة معدنيــة في 

الســقف، ثــمَّ شــدَّ الحبــل هــو والعنــر فارتفــع 

ــن  ــقف م ــاً بالس ــر معلق ــى لأص ــدي للأع جس

الفكــرة  أدهشــتني هــذه  وااااااااو..  شــعري.. 

الظريفــة وكأننــي أرجوحــة، صــار المحقــق يدفــع 

الآخــر  هــو  والعنــر  العنــر،  إلى  جســدي 

يدفــع جســدي إلى المحقــق وهــا يضحــكان 

ــي  ــا أعجبتن ــتُ معه ــن. ضحك ــن صغيري كطفل

ــة  ــا أغني ــي له ــت أغن ــة، رح ــذه اللعب ــداً ه ج

ــمَّ  ــاءب المحقــق ث ــق تث ــارا( لكــن، بعــد دقائ )ي

ــاً.   خــرج هــو والعنــر مــن الغرفــة لينامــا قلي

مــن  بالســقف  معلقــاً  هنــا  وحيــداً  بقيــتُ 

ــي؟.  ــا مع ــا ليلعب ــاذا لم يبقي ــتُ، لم شــعري، حزن

مــاذا يخــران؟. اللعبــة كانــت ممتعــة لنــا نحــن 

ــه  ــة، كــم هــو لطيــف هــذا المحقــق.. لكن الثلاث

ــة  ــورني بعدس ــي أن يص ــي ــــ ن ــوء حظ ـ لس

ــادرة لا تتكــرر  ــه، وبهــذا خــرتُ فرصــة ن جوال

لأصــر مشــهوراً، تطــاردني نظــرات المعجبــات 

ــتْ. ــا ذهب حيث

 بعــد بضــع ســاعات بــدأ دمــي يســيل مــن أعــى 

جبينــي عــى وجهــي، عندئــذٍ.. اقتربــتْ مــن 

ــي  ــى جبين ــتْ ع ــات وحط ــع ذباب ــي بض وجه

ــن وبعــد  ــة منه ــة ذباب ــم. ثمّ ــي بنه لتــرب دم

أن شربــتْ طــارتْ لتحــط عــى أنفــي، ابتســمتْ 

ــتْ لي:  وقال

ـــ شكراً لك.. دمك نبيذ لٌذيذ..

ـــ تكرم عينك صديقتي، أنا بخدمة الحلوين..

ـــ ممكن سؤال؟.. 

ـــ تفضلي..

ـــ هل تؤمن بوجود الله؟..

ـــــ ممممــم.. بصراحــة، وأنــا معلــق بهذا الشــكل 

لا أســتطيع أن أؤمــن بــأي شيء..

ـــ يعني أنتَ ملحد..

ـــــ أتذكــر أننــي كنــت مؤمنــاً يــوم الثلاثــاء 

المــاضي..

ــتُ  ــم أردف ــرتُ ث ــا وهــي، زف ــة أن ــا لدقيق صمتن

لهــا:

ـــــ بصراحــة صديقتــي أنــا لا أحــب الإيمــان مــن 

ــاد،  ــان المض ــان والإيم ــب الإيم ــد، أح ــرف واح ط

ــه لا يؤمــن بي..  ــأن الل ــي أشــعر ب ــذ طفولت ومن

ـــ ممممم.... 

فطــارتْ  الغرفــة،  إلى  المحقّــق  دخــل  فجــأةً 

ــة  ــك الذباب ــورة، تل ــي مذع ــن وجه ــات ع الذباب

همســتْ لي وهــي تبتعــد:

ـــ باي حبيبي.. 

المحقّــق أمــر العنــر بإنــزالي وإرجاعــي للزنزانة، 

العشــاء،  بخصــوص  أســأله  أن  أريــد  كنــت 

ــقطت،  ــيّ فس ــى رج ــي ع ــر ركلن ــن العن لك

ــر  ــا عــى عجــل ويجــرّني في هــذا المم ليلتقطه

ــم. ــل والمعت الطوي

مــن بــاب إحــدى الزنزانــات عــى طــرَفي الممــر، 

تناهــى لأذني صــوت صرخــات تشــبه صــوت 

ــه : ــتُ علي ــداً وصرخ ــتُ ج ــدي، فرح وال

ـــــ كيفــك بابــا؟.. لا تهتــم، الشــباب لطفــاء جداً، 

اطمــن.. بعــد قليــل سيرســلوننا إلى تلفزيــون 

الدنيــا لنتحــدث أمــام الكمــرا عــن تجاربنــا 

ــورة  ــى ص ــنحصل ع ــم س ــة، ث ــة المهم القصصي

تذكاريــة مــع مذيــع فقــرة )التضليــل الإعلامــي( 

وبعدهــا ســرجع للبيــت لنــرب عــرق الريــان.. 

لا تهتــم، أ معــك دخــان؟. ســيجارتان فقــط، 

برحمــة الاتحــاد الســوفييتي، يســر عــى عرضك، 

خرمــااااااان.... 

عــى مــا يبــدو أن أبي لم يســمعني بســبب صراخ 

ــح  ــر يفت ــال وبرشــلونة، كان العن مشــجعي ري

ــر  ــى الأرض أفك ــتلق ٍع ــا مس ــي وأن ــاب زنزانت ب

بعمــق: 

ـــــ عمليــة إرجــاع والــدي مــن العــالم الآخــر على 

ــف  ــاء بموق ــتضع الفقه ــة س ــزة الأمني ــد الأجه ي

محــرج للغايــة أمــام المؤمنــن، أتمنــى أن يلهمهــم 

اللــه التفســر المناســب. 

ثــمَّ حملنــي ذلــك العنــر الرومانــي بــن 

ذراعيــه كأنَّنــي عشــيقته، ورمــاني بلطــف إلى 

جــوف الزنزانــة.

عــى ضــوء القمــر الخافــت والمتســلل مــن تلــك 

الكــوة بالأعــى، رحــتُ أبحــث عــن عــي عقلــة 

ــر عــى كتفــي  عرســان، لكــن أحــد الشــباب نق

وهــو يهمــس لي: 

ـــ هل لديك ثقافة جيدة بالجثث؟..

ـــ نعم، فأغلب أفراد أسرتي ماتوا بين يدي..

ــذا  ــد إن كان ه ــاول أن تتأك ـــــ إذا ســمحت ح

الشــاب قــد مــات أم لا، لأن نظــري ضعيــف. 

ذلــك  فلمحــتُ  لي،  أشــار  حيــث  إلى  نظــرت 

إليــه  انحنيــتُ  والعــاري،  النحيــل  الشــاب 

وحضنــتُ رأســه وأنــا أرفعــه نحــو ضــوء القمــر، 

اقتربــتُ بوجهــي مــن وجهــه حتــى لامــس أنفــي 

ــمَّ كان أنّ  ــه، ث ــر في عين ــن النظ ــا أمع ــه وأن أنف

شــاهدتُ وجهــي بوضــوح في عينــه.

 شــهقتُ.. شــعري الــذي كان جعــداً وكأنــه قــد 

ــتُ رأس  ــدّق، ترك ــر. لم أص ــاً كالحري ــار ناع ص

 .. الشــاب ليســقط ثــمَّ تحسســتُ شــعري بكفــيَّ

عندئــذٍ تأكــدتُ أن شــعري صــار ناعــاً كالحريــر.  

ــف  ــتُ في منتص ــرح، فوقف ــن الف ــي م ــار عق ط

الزنزانــة وأنــا أضحــك كمجنــون، وصرتُ أصفــق 

وأتمايــل بطــرب، الشــباب صفقــوا لي، حتــى لينــا 

وســميرة ــــ مــن فــوق ذلــك الجــدار ــــ صفقتــا 

لأجــل رقصتــي البدائيــة، رقصــتُ طويــاً بجانــب 

جثــة الشــاب النحيــل، رقصــتُ منتشــياً كمهــرجٍ 

مخمــور.

ــوة  ــك الك ــر تل ــاك.. وع ــن هن ــر، م ــا القم بين

ــه. ــن ضوئ ــداً م ــا مزي ــي علين ــة، راح يب الضيق

كم هم لطفاء      
مصطفى تاج الدين الموسى

قصة
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ــن  ــت م ــد خرج ــة ق ــت الصرخ لا أدري إن كان

ــب  ــن رع ــه م ــة داخل ــت حبيس ــي، أم ظل فم

ــل في  ــن طوي ــذ زم ــمت من ــي ارتس ــة الت الكارث

ــذا أراهــا تتجســد عــى أرض  ــي، وهــا أن مخيلت

قاتلــة.  صــوراً  الواقــع 

ليســت نبــوءة أو شــعوذة، لكننــي كنــت أراهــا 

مــلء عينــي تقــع في اليــوم مئــات المــرات، 

وكنــت أســتفيق مــن نومــي، أصرخ مذعــوراً 

مــن  وتذمــر  زوجتــي  مــن  ببــادة  فأجابــه 

الجــران. 

حذرتهــم مــراراً، ناشــدتهم العمــل مــن أجــل ألا 

تهــوي لكنهــا..

بنايتنــا تســقط، تهبــط مــن عليائهــا وتضيــع في 

باطــن الأرض، تغيــب في المجهــول تاركــة خلفهــا 

الغبــار وأكــوام الحجــارة وأشــاء الجثــث ولا 

شيء آخــر. 

الجثــث تتفســخ، تنــن، أرجــل هنــاك وأيــد هنــا، 

ــي،  ــة واحــدة تســقط وتنته شــفاه..أقدام، دفع

عظمتهــا الجوفــاء تتــاشى، وبريقهــا المزيــف 

ــار.  ــى إلا الغب ــو، ولا يبق يخب

البارحــة، والشــهر الــذي قبلــه، وســنوات طويلــة 

وأنــا أحذرهــم: 

- بنايتنا لا أساس لها.. ستسقط. 

فينظــرون إلّي باســتغراب، ويهــزون رؤوســهم 

ــة  ــاع في زحم ــون إلى الضي ــالاة، ويندفع ــا مب ب

الدنيــا وهمومهــا، متناســن هــول المصيبــة التــي 

ــم.  تنتظره

دققــت الأبــواب، النوافــذ، في الصبــاح والمســاء، 

ــت  ــار، قل ــح النه ــة وفي وض ــة الحالك في الظلم

لهــم: 

ــاورة  ــة المج ــاء في المدين ــقط بن ــام س ــذ أي - من

ــا.  ــى بنائن ــظ ع فلنحاف

عــى  اســرخوا  ثــم  وضحكــوا،  فضحكــوا، 

يحلمــون وهــم  مقاعدهــم 

ــاح  ــد مــن الأرب ــد الصفقــات وإحــراز المزي بعق

متشــاغلين عــن كل شيء، صراخــي، والبنايــة، 

ــاء.  ــال الأبري ــى الأطف ــائهم وحت نس

قلت لنفسي: 

- علّي أن أحاول إقامة دعائم تسندها. 

ووقــف جســدي الضعيــف المحــاصر بالأمــراض 

في وجهــي وتمتــم بحــزن: 

أيها المسكين عبثاً تحاول.  	-

فتركتــه خلفــي مــع آلامــه وركضــت أناشــد 

التوقــف  أســتجديهم  أحاورهــم،  الآخريــن، 

المنتظــر.  ومصــره  بالبنــاء  والتفكــر 

طالبتهــم إقامــة بنــاء بديــل، وعــى أســس متينة 

وأرض صلبــة، قلــت للمســؤول عــن البناء: 

- الأرض هشــة ولا تحتمــل ضخامــة البنــاء.. ثــم 

الأســاس.. أيــن الأســاس؟؟. 

فدفعني غاضباً: 

- إن لم يعجبــك البنــاء فارحــل.. هــذا عمــي 

ــداً.  ــه جي ــا أعرف وأن

ــة  ــاً، في كل ليل ــواءً متقطع ــمع ع ــل أس وفي اللي

ينبثــق مــن العتمــة، يعــر جــدران البنايــة، 

يزحــف في مســامات جســدي، يختلــط بكريــات 

ــي:  ــظ زوجت ــا أوق ــف وأن ــي، أرتج دم

- إنه نذير شؤم. 

فتلعــن في سرهــا اليــوم التــي رأتنــي فيــه، 

ــواء.  ــع الع ــداً م ــي وحي ــة، تتركن ــادر الغرف وتغ

أحــد المســؤولين ومــا أكثرهــم اســتدعاني إلى 

غرفتــه، طلــب إلّي الجلــوس، وبقيــت طويــاً 

أنظــر إلى ظهــره وإلى الظــال التــي ترســمها 

هممــت  وعندمــا  تقاطيعــه،  عــى  الأنــوار 

باشــمئزاز:  الغرفــة أوقفنــي  بمغــادرة 

- آخــر إنــذار لــك .. هــذه شــائعات تــر 

.. الآمنــن  وســكانها  بالبنايــة 

وأنا أشعر أنها  موجهة ضدنا إنني أحذرك. 

ــت  ــف، عرض ــه الموق ــاً أن أشرح ل ــت عبث حاول

أمامــه الحقائــق التــي بنيــت عليهــا اســتنتاجي 

للواقعــة التــي ســتحدث، فطــردني بكلــات 

ــية.  قاس

ــا  ــي، وكل ــخرون من ــدأوا يس ــال ب ــى الأطف حت

شــاهدوني يتصنعــون الاهتــام وهم يتســاءلون: 

- متى سيسقط البناء..؟ .

ــاء  ــدم البن ــن ضرورة ه ــم ع ــف لأحدثه فأتوق

المتخلخــل، وإشــادة آخــر بديــل عنــه، فتنفجــر 

ضحكاتهــم وترتفــع لتصاحــب ضحــكات النســاء 

اللــواتي ينظــرن مــن النوافــذ. مئــات المــرات 

فكــرت بالهــرب مــع أطفــالي لكــن خــوفي عــى 

الأطفــال الآخريــن منعنــي، وصممــت عــى 

ــة.  المواجه

ــن  ــض م ــل يوم ــص أم ــل، بصي ــاك أم لا زال هن

ــوات  ــل ف ــه قب ــرون إلي ــه الآخ ــد يتنب ــد، ق بعي

الأوان وينهضــون لمجابهــة الخطــر. 

لكــن البنايــة تســقط، تســقط حقيقــة، ســقطت 

في داخــي عــرات المــرات، وهــا هــي ذي تميــل 

الآن بكاملهــا جهــة الجنــوب، ومــن الطــرف 

الآخــر بــرزت هــوة ســحيقة لا قــرار لهــا. 

ــم فتحتهــا عــى اتســاعهما  ــيّ ث أغمضــت عين

قدمــي  لكــن  ركضــت  المشــهد،  فشــملتا 

ــت، لا أدري إن  ــم صرخ ــي ث ــن حم ــا ع عجزت

ــن  ــاً م ــد خــرج أم ظــل محتبس كان الصــوت ق

الرعــب. 

ســقطت عــى الأرض، وبــكل قــواي المتبقيــة 

ــض  ــوف والرك ــن الوق ــت م ــم تمكن ــت، ث زحف

ــواب،  ــت الأب ــار، دقق ــذي ينه ــاء ال ــاه البن باتج

خــرج أحدهــم ومــا أن رآني حتــى أغلــق البــاب 

ــي،  ــدي، بقدم ــاب بي ــت الب ــتم، دفع ــو يش وه

ــواب، تلونهــا،  بوجهــي، دمــائي تنتــر عــى الأب

ــه مــن  ــاً فأمســك ب ــاب غاضب ــح الرجــل الب يفت

صــدره، أخرجــه خــارج البنــاء، أدفعــه إلى النظــر 

إليــه، وأطلــب منــه مســاعدتي في إنقــاذ الآخرين 

ــه.  فيســارع لإخــراج أثاث

أركــض باتجــاه آخــر، وثالــث، أدق الأبــواب، 

أنــادي عــى أطفــالي، أقــول لزوجتــي: 

- خذيهم واهربي .

وأصعــد الدرجــات لاهثــاً، يتراكــض الجميــع 

ــوم،  ــودي المحم ــل صع ــارج، وأواص ــاه الخ باتج

ــأس:  ــول بي أق

- حلــت النهايــة.. ولكــن لتكــن بأقــل مــا يمكــن 

مــن الضحايــا. 

الكابــوس الــذي لاحقنــي طويــاً يتجســد حقيقة 

مرعبــة، البنــاء يتداعــى، والجثــث تتدافــع أمــام 

عينــي، تهــرب، تتمــزق، تتطايــر أشــاء. 

أغمــض عينــي وأواصــل قــرع الأبــواب، الزجــاج 

يتحطــم، والأثــاث الفاخــر يندفــع مــن النوافــذ 

ليســقط ويحــدث ارتطامــه بــالأرض صوتــاً يزيــد 

ضجيــج قلبــي الخائــف. 

مــن  بعيــد،  مــن  يصلنــي  المتقطــع  العــواء 

الأبــواب، مــن النوافــذ، يقــرب منــي، يهبــط إلّي 

ــاً، أضغــط  ــي أصعدهــا لاهث ــن الدرجــات الت م

عــى أذنّي، فيــزداد الصــوت وضوحــاً، أنــادي 

ــوتي:  ــن ص ــى م ــا تبق ــكل م ب

- البناء يسقط..

ويتهــاوى جســدي عــى الســالم، الدمــاء تغطــي 

ــزون إلى  ــي وهــم يقف ــه، يتدافعــون فوق درجات

ــة  ــرة الهائل ــقط في الحف ــم يس ــارج، بعضه الخ

الحجــارة  أكــوام  تحــت  وآخــرون  الاتســاع، 

المتســاقطة. 

ــروج  ــة الخ ــول إلى بواب ــوض والوص ــاول النه أح

فيدفعوننــي إلى الخلــف، وينطلقــون هربــاً مــن 

الدمــار فأعــاود مــن جديــد وأجــد نفــي عــى 

الأرض. 

الجثــث تنــزف، والأيــدي تتطايــر في الهــواء، 

ــة،  ــة والأمتع ــة الثمين ــفاه، الأحذي ــون، الش العي

ــياء.  ــط الأش تختل

الأجســاد تتكــوم بعضهــا فــوق بعــض، الروائــح 

النتنــة تحــاصرني، والعويــل يتضخــم. 

أصــل البــاب فأجــد الحجــارة قــد ســدته، التفت 

إلى الخلــف... حجــارة، إلى الأعــى واليمــن .. 

اليســار .. صرخــت: 

صرختــي خرجــت قويــة مدويــة.. هــزت البنــاء، 

غطــت عــى العويــل، صرخــت ..صرخــت :

- هل سمعتم صرختي..؟؟ .

الصـرخة
قصة :  صبحي دسوقي

أعرفُ أنَّني ظلٌّ وربما لا..؟

في ليلةٍ هربَ منّي القمر

أستقصي مفازةَ العدم 

حيثُ لا أرُى 

وأعرفُ أنَّ خطاي تاهت

في عراء التعبِ

ظلٌ أنا! 

خ  أبحثُ عن سريرٍ مضمَّ

بالجسد

لم أزلْ

صامداً

فوقَ ملاييِن الخطى التائهة

وأعرفُ أنَّني تحتَ رحمةِ 

كلماتي

والقصيدة وأعرفُ أنَّني ما 

زلتُ أكتبُ

نُ حزنَ الليالي ألوِّ

وأرسمُ القصيدةَ أنثى 

من بصيصٍ 

من ضوءٍ

من أملٍ

على صدرِ السماءِ

قريباً من شفةِ الأرض 

حيثُ تنُْحَرُ الكلمات.

**

ستةٌ وثلاثونَ شهراً 
لم أزلْ أقُبَِّلُ طريقَ الألمْ

أفتقدُ شيئاً 

في قلبي الفارغ 

وعواطفي سهولٌ جرداءٌ

لا ينمو فيها إلا الغبار

ستةٌ وثلاثونَ شهراً 

وما زلتُ أقتاتُ التعبَ 

أقتاتُ الانتظارَ 

في رحلةِ البحثِ عن الأمل 

أتخبَّطُ في الظلام 

سُكْنايَ الجحيمُ 

وبعضُ الكلماتِ أقسى..

ستةٌ وثلاثونَ شهراً 

والزمانُ بلا زمان

والمكانُ بلا مكان 

والساحاتُ 

والشوارعُ

والأرصفةُ 

تفتقدكِ

ستةٌ وثلاثونَ شهراً 

وما زلتْ أعاينُ حجارةِ 

الطريق

تراقبُ كلَّ شيءٍ 

لا تقولُ شيئاً 

قُ في الأبد  تحدِّ

ترى الخطوات/ خطواتي

كلَّ صباح وتفتقدكِ 

**

لا أدري 

لكن كلُّ ما أدريهِ

أنَّ الحلمَ لن ينتهي 

ولن أهاجرَ إلى بلادِ اليأسِ

سأبقى صامداً 

ولن أدعَ الجبالَ المتساقطة 

من أعلى جحيمٍ قلبكِ

تئدُ حلمي.. وسأذكرُ! 

نعم سأذكرُ أنَّني 

كنتُ عتياً فوق نفسي

كنتُ الصخورَ العاتياتِ

كنتُ أنغامَ الطيورِ

عندما يشرقُ الحزن

وسأذكرُ أنَّني

كنتُ الفارسَ الأبيضَ

لأحلامِ فتاةٍ مصطنعةٍ

وغضب المنتقم

وإرادة شعبٍ مضطهدٍ

ووفاءُ أتباع المملكة.

وسأذكرُ أنَّني

كنتُ كلمةً, كنتُ قصيدة 

كنتُ سحائبَ شعر   

تمطرُ بالأمل

وكان لي قلبٌ 

وواحاتُ نخلٍ 

تحتَ الظلال.

ســبق  مــا  *ملاحظــة: 

ــدة  ــن قصي ــزاء م ــو أج ه

طويلــة بنفــس العنــوان.

الري��ح عل��ى  كتب��تُ 
صهيب رستناوي

      فــاز الــروائي التونــي شــكري المبخــوت بجائــزة البوكــر العالميــة 

للروايــة العربيــة في دورتهــا الثامنــة للعــام 2015 عــن روايتــه 

ــز في  ــع الجوائ ــج المســابقة وتوزي ــم إعــان نتائ ــاني(، وقــد ت )الطلي

حفــل خــاص أقيــم في العاصمــة الإماراتيــة أبــو ظبــي مســاء يــوم 

ــو  2015.  ــاء 6 ماي الاربع

وحصــل المبخــوت عــى جائــزة نقديــة مقدارهــا 50 خمســون ألــف 

دولار، إضافــة إلى ترجمــة الروايــة إلى اللغــة الإنكليزيــة، الــذي يتيح 

ــال كل  ــا ن ــه، في ــاً، وانتشــاراً واســعاً لروايت ــب حضــوراً عالمي للكات

ــرة  ــة القص ــول إلى القائم ــن الوص ــوا م ــن تمكن ــن الذي ــن الروائي م

ــن  ــيف، ع ــو س ــف أب ــطيني عاط ــم: الفلس ــرة آلاف دولار، وه ع

روايتــه »حيــاة معلقــة« واللبنانيــة جنــى نــوار الحســن عــن روايتهــا 

ــان الحســن عــن روايتهــا  ــا هوي »طابــق 99«، كذلــك الســورية لين

ــوق  ــه »ش ــن روايت ــادة ع ــور زي ــوداني حم ــاء«، والس ــاس ونس »ألم

الدرويــش« إضافــة إلى المغــربي أحمــد المدينــي عــن روايتــه »ممــر 

الصفصــاف«، وبلــغ مجمــوع الأعــال الروائيــة التــي تقدمــت إلى 

ــر  ــة ع ــن خمس ــاً م ــاً روائي ــزة 180 عم ــة للجائ ــة الطويل القائم

بلــداً عربيــاً.

والجديــر بالذكــر أن روايــة »الطليــاني« للمبخــوت قــد فــازت أيضــاً 

بجائــزة )الكومــار الذهبــي( في دورتهــا التاســعة عــر للروايــة 

التونســية في نيســان المــاضي مــن هــذا العــام.

وفي حفــل التكريــم تحــدث الــروائي المبخــوت عــن الرواية التونســية 

مؤكــداً أنهــا تشــهد نهضــة حقيقيــة قــد تؤهلهــا للتربــع عــى عــرش 

الروايــة العربيــة، موضحــاً أن روايتــه »الطلياني« تطرقــت إلى العديد 

مــن القضايــا الســاخنة التــي تبحــث في الوجــع الإنســاني، وتجــرح 

ــاني  ــاصر الطلي ــد الن ــا عب ــر بطله ــد ع ــخ  لترص ــن التاري ــيئاً م ش

جملــة القضايــا التــي تحــاكي أواخــر عهــد الرئيــس الراحــل الحبيــب 

بورقيبــة، وبدايــة عهــد الرئيــس المخلــوع زيــن العابديــن بــن عــي.

وحــول روايــة الطليــاني، قــال رئيــس لجنــة تحكيــم جائــزة البوكــر، 

الشــاعر الفلســطيني مريــد البرغــوثي: إنهــا رحلــة في عــوالم الجســد 

ــق  ــد حق ــة،  لق ــاك والانتهازي ــة والانته ــة والمؤسس ــد والرغب والبل

مــن خلالهــا الــروائي المبخــوت المعادلــة الصعبــة التــي تدلــل عــى 

مشــهد ارتبــاك العــالم الصغــر للأفــراد داخــل العــالم الكبــر للبــاد، 

ــوح  ــادت بوض ــائي أش ــا النه ــم في تقريره ــة التحكي ــداً أن لجن مؤك

ــا  ــال سروده ــن خ ــل م ــتطاعت أن تتحص ــاني اس ــة الطلي أن رواي

عــى اســتحواذ اهتــام القــارئ منــذ ســطرها الأول حتــى ســطرها 

الأخــر.

ــروائي شــكري المبخــوت مــن مواليــد عــام 1962  ــا أن ال نلفــت هن

ــاً رئيســاً  ــل حالي ــوراه في الآداب، ويعم حاصــل عــى شــهادة الدكت

ــد  ــاركته في العدي ــة إلى مش ــة، إضاف ــة منوب ــة الآداب بجامع لكلي

مــن هيئــات تحريــر المجــات التونســية المحكمــة، وقــد جــاء مــن 

النقــد الأدبي والبحــوث التراثيــة إلى عــالم الروايــة، و)الطليــاني( هــي 

باكــورة أعمالــه الروائيــة مــع العلــم أنّ لــه العديــد مــن الإصــدارات 

النقديــة والبحــوث التــي تعالــج مفاصــل هامــة في الــراث العــربي 

بشــقيه النقــدي واللغــوي.

البوكر العالمية للرواية العربية
من نصيب الروائي التونس��ي ش��كري المبخ��وت عن روايته 

)الطلياني(
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للــروائي  »الطليــاني«  أن سرديــة  شــك  لا      

ــزة  ــزة بجائ ــوت، والفائ ــكري المبخ ــي ش التون

ــة العربيــة عــن هــذا  ــة للرواي »البوكــر« العالمي

العــام »2015« قــد تصــدت في سروداتهــا لمزيــد 

مــن الأســئلة الحائــرة داخــل مشــهد تطلعــات 

العربيــة، مُؤثــرة أن تكــون سرديــة  الروايــة 

ــا لم  ــد أنه ــوص. بي ــه الخص ــى وج ــية ع تونس

تقــف عنــد هذا الحــد، فراحــت ترصــد تحولات 

المجتمــع التونــي دون غــره مــن المجتمعــات 

الأخــرى، وهــي لا تخفــي رهانهــا الطمــوح أمــام 

المواجهــات الكبــرة التــي تعصــف بالعديــد مــن 

ــا  ــرت به ــي م ــة الت ــكالية، والمركب ــا الإش القضاي

ــن ســادهما  ــن تاريخيت ــن مرحلت ــا ب ــس م تون

الكثــر مــن التحــولات العاصفــة إبــان نهايــات 

حكــم »الحبيــب بورقيبــة« وبدايــات حكــم 

»زيــن العابديــن بــن عــي« لنتحصــل مــن بعــد 

ذلــك عــى عمــل روائي حــاذق في تصدياتــه، 

وتعرضاتــه، المكينــة مــن الناحيــة السياســية 

لمرحلــة هامــة وفارقــة داخــل زمــن تونــي 

انكســارات صاخبــة سرعــان  بامتيــاز، شــهد 

ــاة السياســية  ــا انعكســت عــى مجمــل الحي م

ــي. ــع التون ــوم المجتم ــة لعم والأخلاقي

*ميراث سرود الخطيئة:
ــة،  ــة حكائي ــى ميث ــاني ع ــة الطلي ــت رواي قام

تألفــت مــن اثنتــي عــرة محطــة سرديــة، 

راحــت في عمومهــا ترصــد حيــوات شــخوص 

متنوعــن في مشــاربهم السياســية، والاقتصاديــة، 

ــا  ــا، ومــن خــال فواصله ــد أنه ــة بي والاجتماعي

ــا  ــة بدأته ــار حكاي ــا مس ــك أرادت أن تخبرن تل

مــن آخرهــا لتأخذنــا عــر أســلوب شــيق ولافت 

ــك  ــتخدام تل ــن اس ــة م ــا الغاي ــا، ولربم إلى أوله

اللعبــة الفنيــة مــا يــرر رغبــة الــروائي في إحيــاء 

ــي  ــه كســياقات يبن الزمــن الفائــت مــن حكايت

ــا. ــة ومراميه ــات الرواي ــا غاي عليه

ــة مــن  ــاني أناشــيدها السردي ــة الطلي ــدأ رواي تب

زقاقهــا الأخــر، وهــي تصــف لنــا مراســم دفــن 

ــب  ــاصر الملق ــد الن ــد عب ــود، وال ــاج محم الح

بالطليــاني، الــذي يــرك حشــد المشــيعين في 

ــوس  ــع كممس ــن يندف ــم ح ــن أمره ــرة م ح

كان  الــذي  الدرويــش  الشــيخ علالــة  تجــاه 

ــغل  ــو منش ــر، وه ــرة الق ــا في حف ــرق وقته يغ

في تلقــن الميــت العبــارات المعتــادة حســب 

طقــوس الدفــن، لينهــال حينهــا عليــه الطليــاني 

ــه.  ــى يدمي ــن حت ــاً مبرح ركلاً وضرب

ــه  ــى فعلت ــاني ع ــدم الطلي ــم لمَ  أق ــي نعل ول

ــن  ــاً م ــوطاً طوي ــنحتاج ش ــك س ــة تل الصادم

الــرود بلغــت خواتيــم الروايــة لنتعــرف مــن 

بعــد ذلــك عــى أحــد أهــم أسرارهــا حــن 

ــق  ــم صدي ــراوي العلي ــن ال ــوار ب ــتقيم ح يس

ذاتــه  النــاصر وبــر أسراره، والطليــاني  عبــد 

الــذي راح مســتطرداً في قــص حكايــة اغتصــاب 

ــه، ولأكــر مــن مــرة حــن كان  ــة ل الشــيخ علال

ــة. ــن اليفاع في س

تلــك هــي واحــدة مــن سلســلة كبــرة متتاليــة 

وممتــدة يخبرنــا بهــا الــراوي العليــم عــى 

الرغــم مــن غمــوض محيــاه وظهوراتــه المواربــة 

ــخصيات  ــم ش ــه أن معظ ــن خلال ــف م لنكتش

الطليــاني تعيــش حالــة المــأزق المرتبــط بذاكريــة 

حملــت الكثــر مــن الويــات والانكســارات 

ــن  ــل م ــة والقلي ــن الخطيئ ــل م ــط طوي وشري

ــوت  ــروائي المبخ ــة وكأن ال ــارات المنقوص الانتص

ــة  ــش ماضوي ــهب أن ينب ــده المس أراد في تسري

كل شــخصية مــن شــخصيات الروايــة ليبــن 

لنــا مــن خلالهــم جملــة القضايــا التــي تتحكــم 

بماهيــة المجتمــع التونــي وتحولاتــه عازمــاً 

عــى أن تكــون مجمــوع تلــك الشــخصيات 

ولافتــة  فريــدة،  مقدســة،  تونســية  عائلــة 

في التعبــر عــن ســياقات تحــولات المجتمــع 

ــية  ــة والسياس ــة الاجتماعي ــي، الاقتصادي التون

وفــق أبعــاد أخلاقيــة أصبحــت المشــكل الأهــم 

في حضورهــا المقــدس.

*حفريات العائلة السردية:
داخــل  الشــخصيات  في  ذكــوري  شُــحٌ  ثمــة 

ــة  ــاني فالغلب ــة للطلي ــة السردي ــات العائل مكون

في الدوافــع تعــود إلى شــخصية المــرأة التــي 

ــلوكات  ــى س ــة ع ــا التمثيلي ــت أدواره انعكس

أبــرز  أحــد  وكانــت  العائلــة  في  الرجــال 

ــاء الأحــداث داخــل  ــة لن المحــركات التسريدي

تبــدت ظهــورات  الحكايــة حيــث  ســياقات 

ــث  ــة تؤث ــب هرمي ــة بمرات ــخصيات مقرون الش

والنهــج  بالرؤيــة  تتعلــق  خلافيــة  لمفاهيــم 

نلحــظ  حيــث  خاصــة  بصــورة  السياســيين 

»زينــة«  شــخصية  عــر  الأنثــوي  الحضــور 

التــي أضفــت عــى الــرود قيمــة فائقــة مــن 

ــوف  ــن المأل ــروج ع ــرد والخ ــة التم ــال حال خ

ــة  ــي الطالب ــا، فه ــها عبره ــت نفس ــي قدم الت

ــت  ــي لفت ــارية الت ــة واليس ــة المشاكس الجامعي

ــة  ــات الطلابي ــراك الاحتجاج ــل ح ــاه داخ الانتب

ســياسي  حــزب  إلى  منتميــة  تكــون  أن  دون 

بعينــه، كــا أنهــا كانــت تدخــن الســيجارة أمــام 

الجميــع كــا تصفهــا الروايــة في الوقــت الــذي 

يذهــب الطلبــة الآخــرون لممارســة التدخــن 

في حمامــات الجامعــة، كانــت صريحــة ووقحــة 

ــاً لقوانــن متعــارف عليهــا، وإنمــا  ولا تقيــم وزن

كانــت تفعــل مــا تؤمــن بــه بعيــداً عــن أي قيــد 

اجتماعــي أو أخلاقــي، ومــا انفكــت تجاهــر 

ــيوعية  ــزاب الش ــلفيين والأح ــع الس ــا م بصراعه

التقليديــة وتكيــل لهــم الشــتائم والســباب، 

وتؤمــن إيمانــاً مطلقــاً بحريــة الجســد، والجنــس 

وتمــارس متعتهــا بحريــة.

ــد  ــة« إلى المعه ــد »زين ــتدعي وال ــوم اس ذات ي

الــذي تــدرس فيــه لمناقشــته بوضــع ابنتــه 

وإخبــاره عــن تصرفاتهــا، فــكان رده حاســاً 

ــة  ــي ابن ــا فه ــم فيه ــه لا يتحك ــال: »إن ــن ق ح

ــات عــى  ــل النســاء متقوي ــذي جع ــة ال بورقيب

لم  كــا   .47 ص  والإخــوة«  والآبــاء  الرجــال 

يتحــرج أبــداً حــن أوضــح للمديــر »أنــه نفــض 

ــذ ســنوات، لا  ــه من ــد تكلم ــا ولم تع ــه منه يدي

ــة أن  ــام العائل ــمت أم ــا، وأقس ــاً له ــره أب تعت

ــه بالحقــر  ــت تنعت ــه، كان ــة من الأم أكــر رجول

ــه  ــاء لطردت ــة حي ــولا بقي ــف ول ــكير المتخل الس

مــن البيــت« ص47  

تلــك هــي الصفــات والمفاعيــل التــي اســتغرقت 

سرديــة  أبعــاد  ومنحتهــا  »زينــة«  شــخصية 

حــراك  عــى  انعكســت  ومتميــزة  خاصــة 

الشــخصيات التــي دارت في فلكهــا الحــكائي. 

عــى الجانــب الآخــر بــدت ظهــورات عبــد 

النــاصر »الطليــاني« لا تقــل أهمية عن شــخصية 

زينــة فــكل منهــا اســتكمل نشــيد الآخــر سردياً 

في الوقــت الــذي كان عبــد النــاصر زعيــاً كبــراً 

الجامعــة،  في  تحرريــاً  سياســياً  تيــاراً  ويمثــل 

ــة  ــه الصارخ ــاً في كلمات ــاً، ومقنع ــاً بارع وخطيب

ــة في الطــرف الآخــر تنتقــد وتشــتم  كانــت زين

ــه بالمدعــي، هــو، ومــن معــه،  ــه وتنعت خطابات

ــياسي  ــاره الس ــام تي ــر إلى اته ــل الأم ــى وص حت

بالمخــادع، والانتهــازي، وهــذا مــا صَعّــد الموقف 

بــن زينــة، ومــن يمثلــه الطليــاني إلى درجــة أنــه 

تــم التخطيــط لاغتيالهــا مــن قبلهــم لشــدة مــا 

ــر عــى خطاباتهــم السياســية. ــا تأث كان له

ــا  ــا وجماله ــة وحيويته ــراك زين ــت ح ــد لف وق

الأخــاذ عبــد النــاصر، الــذي أحــس منــذ أن 

عينيهــا،  بجاذبيــة شــخصيتها، وســحر  رآهــا 

وامتشــاق قامتهــا، وقــد اســتيقظت أحاسيســه 

تجاههــا بصخــب لم يســتطع مقاومتــه مــذ 

ــا لمناقشــة الطلــب إليهــا كي تخفــف مــن  التقي

انتقاداتهــا القاســية تجــاه التيــار الــذي ينتمــي 

ــه. إلي

ــم يتزوجــان  ــراً، ث ــان كث ــك يلتقي ــن بعــد ذل م

لتبــدأ رحلتهــا المليئــة بصخــب الــراع الــذي 

ــخ  ــه التاري ــي علي ــروائي المبخــوت أن يبن أراد ال

المضطــرب لحقبــة مــن عمــر تونــس والتحــولات 

الاحترابيــة داخــل تياراتهــا السياســية المختلفــة.

في  تقب��ع  ش��ياطين  الجس��د  فتوح��ات   *
التفاصي��ل:

لم تدخــر سرديــة الطليــاني جهداً في امتــداح مآثر 

المثلــث المرعــب »السياســةـ الديــن ـ الجنــس«، 

ــو  ــى ذاك التاب ــتغل ع ــت تش ــا انفك ــي م وه

ــة بارعــة في  ــا ملكــت مــن لغــة حكائي ــكل م ب

ــة،  ــا الدانتيلي ــة بلغته ــردات الجاذب ــار المف اختي

وقدرتهــا عــى تأثيــث معادلــة شــد القــارئ 

نحوهــا، لكــن مــا تحصلنــا عليــه لم يتجــاوز إلا 

ــرة كان لا  ــكالية كب ــم إش ــراً في خض ــروراً عاب م

بــد عــى الــروائي المبخــوت أن يوليهــا الاهتــام 

الشــديد لمــا لهــا مــن أبعــاد أساســية في تنظيــم 

العلاقــة بــن تفاصيــل مثلــث: الديــن والسياســة 

والجنــس وانعكاســها عــى حيــوات الشــخصيات 

السرديــة داخــل متــون الروايــة.

* لننظ��ر أولا في ماضوي��ة الش��خصيات 
داخل رواية الطلياني وفق أبعاد الخطيئة 

وانعكاسها: 
»عبــد النــاصر« لقــب بالطليــاني لأن وســامة 

ــركي  ــالي وال ــال الإيط ــن الج ــط م ــه خلي وجه

تعــرض للاغتصــاب وهــو في ســن اليفاعــة مــن 

ــل في  ــرات، عم ــدة م ــة ولع ــيخ علال ــل الش قب

ــار  ــاط والانكس ــس بالإحب ــن أح ــة وح السياس

تخــى عــن زوجتــه زينــة، وتحــول إلى زيــر 

ــارع لهــن، اشــتغل في صحيفــة  ــاد ب نســاء وصي

تتبــع للســلطة التــي كان يعاديهــا، اتهــم بعلاقــة 

لــواط مــع المديــر العــام للصحيفــة التــي عمــل 

بهــا مؤخــراً، أقــام علاقــة جنســية مــع صديقــة 

زوجتــه »نجــاء« في الوقــت الــذي لم يوفــر 

علاقــة أخــرى مــع انجليــكا أخــت زوجــة أخيــه 

الســويسرية، تحــول بالتدريــج إلى ســكير خــالٍ 

مــن الاهتمامــات السياســية كل مــا يطمــح لــه 

ــد النســاء في وكــر موظفــي الدولــة  المــال وتصََيّ

الكبــار إضافــة إلى طموحاتــه التــي كــرت بعــد 

أن أصبــح صاحــب شركــة كبــرة تمتــد إلى خــارج 

ــه  ــة، ومكنت ــوال الطائل ــه الأم ــت ل ــاد جلب الب

مــن التعــرف عــى رجــال أعــال عــرب وأجانب 

ــدى  ــه بالعمــل ل ــن إلى اتهام ــع الآخري مــا دف

ــاز اســتخباراتي عالمــي. جه

* »زين��ة« ام��رأة جميلة وس��احرة وذكية 
مح��اورة  في  عجيب��ة  بمق��درة  تمي��زت 
والمناح��ي  المع��ارف،  كل  في  الآخري��ن 
تعرض��ت في صباه��ا إلى الاغتص��اب م��ن 
قريــة  تركــت  أس��رتها،  أف��راد  أح��د  قب��ل 
ــا  ــع تعليمه ــة كي تتاب ــت في المدين ــا وعاش أهله

الجامعــي، تمــارس الجنــس مــع من تختــاره دون 

قيــد حتــى أنهــا ســميت بعاهــرة البروليتاريــة، 

تتــزوج مــن الطليــاني وتتخــى عنــه لتتــزوج 

برجــل فرنــي كهــل كان لهــا معرفــة ســابقة بــه 

تشــر العلاقــة الحميمــة بينهــا وبــن صديقتهــا 

نجــاء إلى مــؤشر يــي بفعــل ســحاقي بينهــا.

ــك  ــذي يمل ــاذلي ال ــيخ الش ــة الش ــة« ابن * جنين

المــال والجــاه أقامــت علاقــة حميمــة مــع 

والــد  محمــود  الحــاج  ابــن  الديــن  صــاح 

الطليــاني وبعــد مغــادرة صــاح الديــن للدراســة 

في أوربــا تســتمر بعلاقتهــا مــع الطليــاني الــذي 

لم يكــن قــد تجــاوز عمــره الثالثــة عــرة، 

ــة  ــيخ علال ــوه الش ــن المعت ــا م ــا والده يزوجه

دون أن يســتطيع هــذا الأخــر لمســها ويعيــش 

ــاً. ــذلاً مهان ــا م في كنفه

* »نجال�ء« صديق��ة زين��ة وحميمته��ا في 
الف��راش تتع��رف على الطلياني من خلال 

زين��ة طلق��ت م��ن زوجه��ا العنني�، وهــي 
صديقــة لصاحبــة وكــر ترفيــه المســؤولين الكبار، 

وتعمــل موظفــة فيــه بصفــة مســؤولة علاقــات 

ــت  ــزة تحول ــرة وجي ــد ف ــا وبع ــد أنه ــة بي عام

إلى عاهــرة تتنقــل بــن أحضــان كبــار المســؤولين 

ــة. في الدول

صالــون  العام��ة«  العلاق��ات  »وك��ر   *  
ــؤولة  ــت المس ــيدات وكان ــعر الس ــف ش لتصفي

عنــه ســيدة تدعــى الحلاقــة لم تــرك أثــراً لهــا في 

الــرود ســوى الإشــارة المواربــة عــى أنهــا ليــى 

ــا  ــال وكره ــن خ ــت م ــي وصل ــي الت الطرابل

ــن  ــس زي ــة للرئي ــاج كزوج ــاج قرط ــذا إلى ت ه

ــي. ــن ع ــن ب العابدي

* »ريــم« فتــاة في مقتبــل العمــر توقــع الطلياني 

في ســحرها وتجعلــه ألعوبــة لهــا يلتقيهــا وحــن 

ــا  ــر عجيزته ــا تدي ــس معه ــة الجن ــم لممارس يه

وهــي تقــول هنــاك ممنــوع مــا يذكره بمشــهد 

اغتصابــه مــن قبــل الشــيخ علالــة فيبتعــد عنهــا 

مغــادراً المــكان.

ــا أمــام ذهــول المفارقــة مــن  مــا مــن شــك أنن

خــال تقريــات هــذا الحشــد مــن الشــخصيات 

ووقائهــا والتــي عانــت مــن ماضيهــا المــؤلم 

إلى  المحــارم  ســفاح  مــن  المثلــوم  وتاريخهــا 

الشــذوذ الجنــي مقاربــات ذهبــت بعيــداً، 

وهــي تحتفــي بالجســد وقرائــن الغرائــز التــي 

تحولــت عبرهــا إلى عائلــة سرديــة توطــدت 

علاقاتهــا الملتبســة وفــق معادلــة »الايروتيكيــة« 

ــدر  ــاني ومص ــة الطلي ــاد رواي ــت ع ــي كان الت

الوقــت  جاذبيتهــا ومقتلهــا في الآن ذاتــه في 

الــذي كان عــى روايــة الطليــاني أن تثــر زوابــع 

ــت  ــي اكتف ــا الت ــئلة الكــرى داخــل متونه الأس

ــا  ــم انتخابه ــة ت ــاري لحــالات مرضي ــرد إخب ب

بغايــة التعبــر مجازيــاً عــن الانكســار الوجــودي 

الكبــر الــذي أصــاب البلــد وأخذهــا إلى المتاهــة 

مابــن مرحلتــن كانتــا مفصــاً حقيقيــا في حيــاة 

ــد. ــى كل الصع ــس ع تون

ربمــا يكــون الســؤال الكبــر الــذي تطرحــه 

السرديــة  الأعــال  في  عادتهــا  كــا  الروايــة 

المهمــة والمؤثــرة قــد غــاب عــن سرود الطليــاني، 

ولم تخــرج الروايــة عــى الرغــم مــن جاذبيتهــا 

مــن عنــق زجاجــة الروايــة التقليديــة فهــي 

لم تحقــق اختراقــاً حداثيــاً في اللعبــة الفنيــة 

لكتابــة الــرد بيــد أنهــا حاولــت لاهثــة تفعيــل 

ــان  ــا سرع ــردي لكنه ــن ال ــة الزم ــة خلخل حال

ــد  ــار والتسري ــة الإخب ــود إلى لغ ــت تع ــا كان م

بالوصــف  مكتفيــة  وهنــاك  هنــا  الفائــض 

المشــغول بدربــة الخابــر، وحذاقتــه.

لقــد عانــت بنيــة الشــخصيات السرديــة داخــل 

متــون الطليــاني مــن إشــكاليات عديــدة بــدأت 

بعــوز تأثيــث حضورهــا المنفــرد بذاتــه لتتحــول 

إلى مفاعيــل سرديــة مســتقلة عــا يحيــط بهــا 

مــن الشــخصيات الأخــرى بمعنى أنهــا لم تتحصل 

في بنيــة تأثيثهــا عــى مفاعيــل التكامــل والتأثــر 

ــبه  ــاني أش ــة الطلي ــخصيات رواي ــدت كل ش فغ

بجــزر معزولــة داخــل الشريــط الــردي الــذي 

مــا انفــك يحــاول اســتجماعها عــى هدف ســام، 

ومــا اســتطاع والســبب هنــا أن الشــخصيات لم 

يجمعهــا في مفاعيلهــا السرديــة هــدف مشــرك 

عــى الرغــم مــن زعمهــا الســياسي بإيمانهــا 

ــة تحقيقهــا  ــة المدنيــة ومحاول ــة، والدول بالحري

أول صراع  منــذ  التــاشي  إلى  ذهبــت  لكنهــا 

ــان الممســكين  ــه مــع حــراس الطغي تعرضــت ل

بتلابيــب البــاد والعبــاد، وذلــك مــا كانــت عليه 

ــاني  ــون الطلي ــل مت ــخصيات داخ ــم الش خواتي

أو الانصيــاع  البــاد  الهجــرة إلى خــارج  إمــا 

لــروط الســلطة والانضــام إليهــا، وهــذا بعُــدٌ 

اســتطاعت الروايــة الإخبــار عنــه باســتحياء 

بعيــداً عــن تكريســه كحالــة تعبيريــة لا بــد مــن 

ــل  الاهتــام بهــا مــن أجــل نمــاء الــرد وتفعي

ــه الإشــارية. لغت

*أفخاخ السرود الفائضة:
التــي  السرديــة  الهزائــم  مــن  العديــد  ثمــة 

مثــار  وهــي  الطليــاني  روايــة  بهــا  وقعــت 

ــل  ــأتعرض للقلي ــة س ــدة ومهم ــاؤلات عدي تس

منهــا عــى ســبيل المثــال مــا حــدث في الصفحــة 

ــن  ــاني م ــال الطلي ــم اعتق ــن يت ــم »40« ح رق

ــم إســتدعائه مــن  ــث يت ــة حي ــة أمني ــل جه قب

الفــرع المســؤول  الزنزانــة إلى غرفــة رئيــس 

وبعــد حديــث مطــول بينهــا يعتــذر المســؤول 

الأمنــي منــه ويغــادر الغرفــة لأمــر طــارئ بعــد 

ــا  ــداً فيه ــاح ويتركــه وحي ــا بالمفت ــق بابه أن يغل

يســتغل الفرصــة الطليــاني ويبــدأ رحلــة تفتيــش 

ــالأوراق والمغلفــات حيــث يعــر عــى بعــض  ب

المعلومــات المهمــة التــي تخصــه وتخــص رفــاق 

لــه بعــد قليــل يعــود المســؤول ويخــي ســبيله 

ــه. ــي خرجــت قبل ــة الت ــع زين م

ــرك  ــف ي ــن كي ــادر للذه ــذي يتب ــؤال ال والس

المســؤول معتقــل عنــده في غرفتــه بمفــرده 

ــة، مســألة  ــات السري ــب يغــص بالمعلوم والمكت

أخــرى لنفــرض أن الغايــة مــن تــرك عبــد 

النــاصر بمفــرده محاولــة مــن المســؤول الأمنــي 

للتجســس عليــه ألا يســتدعي ذلــك وجــود 

كامــرات مراقبــة؟

في الــرود لم نتحصــل عــى مــا يــرر ذلــك 

ــة مــن تركــه  الاشــتغال التسريــدي ودن أي غاي

ــداً. وحي

ــن 163  ــات م ــى الصفح ــا ع ــل أيض ــا حص ك

ولغايــة الصفحــة 169 حيــث تحولــت الــرود 

ــا  ــا فيه ــة بم ــة الصحاف ــم مهن إلى دروس في تعل

مكانهــا  في  ووضعهــا  المــواد  رصــف  طــرق 

المناســب.

لقــد أثقلــت هكــذا مثالــب فنيــة تنقصهــا 

ــة لا  ــكلت هن ــرود وش ــل ال ــة كاه الموضوعي

مــرر للوقــوع فيهــا وهــذا مــا يدفعنا للقــول إن 

ــة  ــراً لتكــون رواي ــاني جاهــدت كث ــة الطلي رواي

ــرج  ــا لم تخ ــد لكنه ــة والتجدي ــتطيع الإضاف تس

عــن إطــار مقروئيتهــا كــرد نــال جاذبيتــه مــن 

ــس إلا.  ــة لي ــة الجميل ــه الإخباري خــال لغت

رواية »الطلياني«
                                 احتفاءات الجسد على أطلال البلد

أسعد فخري
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هنا... وهناك؟!
 * مساهمات القراء

جنى اليوسف
ــا  ــب والرض ــوراً بالح ــا مغم ــاك.. كان بيتن       هن

والحبــور. لا أذكــر أبي إلا مبتســاً.. وكذلــك أمــي.

ــب  ــا تحس ــدة من ــاث.. كل واح ــوات ث ــن أخ نح

ــا هــي  ــان. صديقــة كل واحــدة من نفســها الأخري

ــان. ــة الأخري صديق

هنــاك.. كان بيتنــا الآخــر.. بيــت جــدي الــذي كان 

يفيــض بحنانــه علينــا. هنــاك.. كانــت الســاء 

دائمــة الزرقــة، دائمــة الصفــاء، تــروح وتغــدو 

فيهــا أسراب العصافــر تزقــزق جــذلى، ثــم تغــرت 

هجــرت  العصافــر  الألــوان.  وتغــرت  الأشــياء 

ــخ.  ــرات والصواري ــا للطائ ــت مكانه الســاء، وأخل

صــاروخ  قتلهــا  ومعلمتنــا  دُمــرت..  مدرســتنا 

أطلقتــه طائــرة كانــت تعربــد في الســاء بــا رادع.

نــرى  نعــد  ولم  المدرســة،  إلى  نذهــب  نعــد  لم 

ــه  ــه أبي، ووج ــامة وج ــت الابتس ــا. فارق صديقاتن

أمــي، حلـّـت أمــارات الخــوف محلهــا، وصرنــا 

نحــن أيضــاً نخــاف الخــروج مــن البيــت، والبيــت 

ــذه وتحطــم  ــه ونواف ــت أبواب ــاً، تخلعّ ــد آمن لم يع

ــاون لا  ــف اله ــرة وقذائ ــخ الطائ ــا، فصواري زجاجه

ــدوم. ــذاراً بالق ــي إن تعط

كنا نخاف، وصار الخوف رفيقنا الدائم.

مــن زميلاتنــا في المدرســة، وفي الحــي مــن قتلــت، 

أو قتــل أبوهــا، أو قتلــت أمهــا. 

وفي  نرحــل.  أن  يجــب  أبي:  قــال  مســاء..  ذات 

الصبــاح بدأنــا رحلــة دامــت أكــر مــن عــام. وصلنا 

إلى هنــا.. إلى حيــث عــاد إلى الألــوان رونقهــا.. صار 

عندنــا بيــت جديــد آمــن. صرنــا ننــام دون أن 

ــة.. لم تعــد  ــا انفجــار صــاروخ أو قنبل يقطــع نومن

ــل.. ــة اللي ــا في عتم ــس توقظن الكوابي

هنــا عدنــا إلى مقاعــد الدراســة في مدرســة نظيفــة، 

دائمــات  الشــقراوات  أخــرى، معلماتنــا  وبلغــة 

الابتســام، يفضــن علينــا حبــاً وعاطفــة.. هنــا 

ــة.  ــا القديم ــا بحياتن ــة له ــدة لا علاق ــا جدي حياتن

صديقــات  لدينــا  صــار  صديقاتنــا،  تبدلــت 

جديــدات.. هنــا.. أعــاد لنــا الأباعــد مــا ســلبه منــا 

الأقــارب. 

ســألت أبي: هــل هــذا هــو وطننــا الجديــد؟ ولمــاذا 

لم نكــن نشــعر بالأمــان في الوطــن القديــم؟

وسألت أبي أيضاً: هل تتبدل الأوطان؟

ــا  ــم هــو المســؤول ي ــا القدي ــس وطنن ــال أبي: لي ق

صغــرتي، بــل أولئــك الذيــن لم يكونــوا يحكمونــه، 

بــل كانــوا يتحكمــون فيــه. 

تبــدأ أحــداث الروايــة في مدينــة حلــب، 

ــد في  ــدس محم ــال المهن المشــهد الأول إعتق

ــة جارتــه هــدى  ــة ومحاول ــروف غامض ظ

القيــود  مــن  وتخليصــه  مكانــه  معرفــة 

بمســاعدة صديــق مقاعــد الدراســة المحامــي 

عــي، يتخلــل سرد الأحــداث تســليط الضــوء 

ــة الثــورة في  لمــا يجــري في ســوريا مــن بداي

ــولاً  ــا وص ــص وريفه ــداداً إلى حم ــا امت درع

إلى حلــب.

خــروج محمــد مــن الســجن يشــكل نقطــة 

تحــول في مســار شــخصيات الروايــة، يجتمع 

حلــب  في  ميلانــو  مقهــى  في  الأصدقــاء 

ليتناولــوا كل مــا هــو جديــد عــى الســاحة 

السياســية العســكرية، ومســار ثورتهــم وإلى 

ــة؟! ــن تتجــه البوصل أي

القــارئ في بدايــة قراءتــه ســيحس بــأن 

ــاءت في  ــا ج ــدى« ك ــى »ه ــخصية الأنث ش

الروايــة هــي البطلــة إلا أنــه سيكتشــف 

بعــد الفصــول الأولى بــأن هــدى وعــي 

وآزاد وإيــي وليــث وشــهد ومحمــد ومــروى 

ولميــاء و).........( كلهــم أبطــال، كل حســب 

ــد  ــرد بح ــل متف ــه بط ــه وزمان دوره ومكان

ذاتــه وبطــل مــع بطــولات بقيــة أفــراد 

الروايــة مجتمعــن.

ســورية  في  الأحــداث  تتنــاول  الروايــة 

منــذ بدايتهــا بطريقــة روائيــة، وتتنــاول 

المجتمــع الســوري بــكل أطيافــه، وكيــف 

وتنــاول  الفــرة،  هــذه  ضمــن  يعيــش 

هــذه  والاجتماعــي في  الســياسي  الــراع 

الفــرة المهمــة مــن تاريــخ ســورية. الروايــة 

تحــي عــن ســورية بــكل مــا فيهــا، تتنــاول 

مــا حصــل ولا يــزال في ســورية بطريقــة 

موضوعيــة بأســلوب أدبي يعتمــد أكــر مــن 

مدرســة عالميــة في عــالم الروايــة، وليــس 

أيضــاً  تنهــل  إذ  العــربي  الأســلوب  فقــط 

الــركي والإســباني  الــروائي  مــن الأســلوب 

فعــل  الروايــة  في  وتقصدنــا  والفرنــي، 

ــارئ  ــي الق ــنا ونبق ــي أنفس ــك كي لا نبق ذل

العــربي في تأطــر للــذات في أســلوب الروايــة 

ــاطة  ــاز بالبس ــذي يمت ــائع، وال ــة الش العربي

الشــديدة، فهــذه الروايــة ليســت كذلــك 

ــروائي  ــد ال ــدة تعقي ــت معق ــا ليس ــا أنه ك

الإســباني )عــى ســبيل المثــال(. 

العاشــقة  صراع  يتخللــه  الــروائي  الــرد 

الثائــرة الأم الزوجــة المثقفــة، صراع الانتظــار 

صراع  ماهيتــه،  تعــرف  لا  بغــد  والأمــل 

العاشــق الشــاب لامــرأة يقــارب عمرهــا 

عمــر أمــه، الثائــر المعتقــل، رفــاق الشــهداء، 

مــا  فهــم  عــن  وبحثهــم  الأطفــال  صراع 

بــا  الطوائــف  كل  أبنــاء  صراع  يحصــل، 

محــي  صراع  الأعــار،  وبكافــة  اســتثناء 

إقليمــي عــربي دولي، صراع وطــن وفي وطــن 

وعــى وطــن، صراع الوجــود.

يعُلــق الــروائي مأمــون الســليمان عــن فكــرة 

ــة  ــد أول حــرف مــن رواي ــاً: ول ــة قائ الرواي

ــوري  ــل س ــع أول طف ــو« م ــورة في ميلان »ث

فتــح أزرار إزاره ليكشــف عــن صــدره عاريــاً 

بانتظــار مــن يتصــدى لصرخاتــه وصيحاتــه، 

نشــأت الفكــرة وتبلــورت بعــد وقفــات 

تأمــل طويلــة مــع الحــروف والكلــات 

ــاء  ــال ونس ــا أطف ــادى به ــي ن ــل الت والجم

وشــباب ورجــال وكهــول ســورية بحثــاً عــن 

الغــد، وانتظــاراً لمســتقبل لا يريــده الأجــداد 

ــم. ــم كــا كان له ــاء لأبنائه والآب

تســلط روايــة »ثــورة في ميلانــو« الضــوء 

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــة مواق ــى أهمي ع

وتأثــر  تأثيرهــا  ومــدى  بــوك(  كـ)فيــس 

ــر  ــح المن ــه أصب ــف أن ــا، وكي ــداث به الأح

ــروج  ــيق لخ ــد للتنس ــيلة الأوح الأول والوس

المظاهــرات ضــد النظــام.

الســليمان ذيــل روايتــه بإهــداء لـ)لــكل 

وطنــي،  تــراب  عــى  نزفــت  دم  قطــرة 

للإنســان،  للعذريــة،  للطفولــة،  للــراءة، 

للــرف.. يرقــد بــن دفتــي الروايــة حمــزة 

ــم،  ــره الباس ــه وثغ ــراءة طفولت ــب ب الخطي

الكلــات  يحــرك  الصالــح  عبدالقــادر 

ويســطر  ليشــكل  والســكون  والهمــزة 

ــلطانة  ــان س ــال غس ــب، روح الخ ــورة حل ث

الطاهــرة تتمثــل بــكل صفحــة(.

ــو  ــورة في ميلان ــة ث ــر أن رواي ــر بالذك الجدي

الســوري  الوعــد  تيــار  جائــزة  حــازت 

ــليمان  ــون الس ــروائي مأم ــن ال ــة، لك للرواي

اعتــذر عــن قبــول الجائــزة قائــاً ببيــان 

ــكلِّ  ــي أديــب ســوري ل ــزة )إنن رفــض الجائ

ســوري، ولا يجــوز أن أربــط نتاجــي بحــزب 

أو هيئــة مــع انحيــازي للثــورة وتطلعــي 

لســورية المدنيــة التعدديــة الديمقراطيــة 

لــكلِّ أبنائهــا، لــذا أعلــن اعتــذاري عــن عدم 

قبــولي للجائــزة، دون أن يكــون ذلــك قدحــاً 

في شــخص أو تيــار يعلــن في أدبياتــه دعمــه 

لأهلنــا المطالبــن بكرامتهــم، ودوري كأديــب 

لا يتطلــب منــي ســر النَّوايــا ومعرفتهــا، 

وبهــذه المناســبة أعتــذر مــن قــرائي، وأتفهــم 

جســور  يبنــي  لأدب  ـع  أتطلّـَ دوافعهــم، 

عــي تمثيلهــم،  التَّواصــل مــع أهلنــا الذيــن ندَّ

ــابيٍّ(. ــؤول وإيج ــر مس ولفك

تعُــد روايــة »ثــورة في ميلانــو« الصــادرة 

عــن )دار فضــاءات للنــر والتوزيــع( في 

ــال  ــورة أع ــة باك ــة الأردني ــاّن العاصم ع

الســليمان  مأمــون  الســوري  الكاتــب 

المولــود في حلــب 1987م، الحامــل لشــهادة 

ــل في  ــب، والعام ــة حل ــن جامع ــوق م الحق

مجــال الصحافــة منــذ عــام 2009 ولــه عــدة 

ــة  ــع الإلكتروني ــن المواق ــدد م ــالات في ع مق

والصحــف.
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

     

الأســد، يسُــتخدم الآن كشــاعة ومــرر لاســتمرار 

التدمــر وهــو يقــوم بهــذا الــدور عــن ســابق إصرار 

وترصــد ومــن واقــع أن مــن يديــره يعلــم بــأن الأســد 

ــق  ــق يتعل ــل »الغري ــان بالمث ــع الإيم ــاً في موق حالي

ــأن  ــن أخفــي عليكــم سراً إن أعلمتكــم ب بقشــة«. ل

ــة  ــدى غالبي ــاد، يتأجــج ل ــركان تحــت الرم ــاك ب هن

ممــن انجــروا خلــف الأســد مؤمنــن بنظريتــه »إنهــا 

حــرب بقــاء وليســت حــرب ولاء« وأن هــذه الثــورة 

تســتهدفهم كطوائــف وأقليــات قبــل أن تســتهدفه، 

وأن لا خيــار لهــم إلا بالحــرب مــن أجــل وجودهــم 

والقبــول بــه »بغــض النظــر عــن رأيهــم فيــه« كقائــد 

لهم. 

ــروع  ــأن م ــة ب ــى دراي ــوا ع ــام بات ــي الأي ــع م م

ــل  ــم، ب ــاع عنه ــن الدف ــد ع ــد كل البع ــد، بعي الأس

تســتهلك  أدوات  كونهــم  عــن  يعــدون  لا  إنهــم 

أرادهــا  وإثنيــة  طائفيــة  حــرب  ســعير  لإشــعال 

الأســد ومشــغلوه، كجــزء صغــر مــن مخطــط كبــر 

يشــمل الإقليــم برمتــه، ليضمــن الهيمنــة الإقليميــة 

ــا يســمح  ــوة بم ــن الق ــا م ــد أنه ــت تعتق ــوىً بات لق

لهــا بالخــروج عــن حــدود دولتهــا وإعــادة تموضــع 

ــك  ــة لذل ــاً، كمقدم ــم كام ــمل الإقلي ــا ليش نفوذه

كان لا بــد مــن ضرب الــدول الأساســية التــي تقــف 

ــر  ــوريا وم ــراق وس ــا الع ــا وأهمه ــاً لمشروعه مانع

ــداث  ــت الأح ــعودية، فتوال ــة الس ــة العربي والمملك

مــن الســيطرة عــى القــوى عــى أرض العــراق 

ــي، إلى  مــن خــال نظــام حكــم طائفــي وغــر تمثي

العمــل عــى تدمــر بنيــة النظــام الطائفــي الحاكــم 

ــة  ــه الاجتماعي ــه وحاضنت في ســورية لإيصــال قاعدت

ــوى  ــد ق ــول بتواج ــيطرة والقب ــدان الس ــة فق لدرج

وبالتــالي  ســورية  أراضي  عــى  المبــاشر  الاحتــال 

التخــي عــن الســيادة والنفــوذ والقــرار، مســتخدمين 

بذلــك فزاعــة »داعــش« التــي بــات ينتــر ويلامــس 

الحــدود الســعودية وقــام بتنفيــذ عمليتــه الإجراميــة 

فيــه منــذ أيــام، ليتكامــل مــع مــا جــرى مــن دفــع 

ــيناء. ــش في س ــد داع ــن، إلى تواج ــن في اليم للحوثي

إن مــا مررنــا بــه كشــعب ووطــن سيســتمر لأشــهر 

قادمــة وربمــا لســنواتٍ قادمــة، وســيدفع الثمــن 

الجميــع ومؤكــداً أن مــن يقــف مــع مــا تبقــى مــن 

ــن الآلام  ــم م ــتكون حصته ــوم، س ــد الي ــام الأس نظ

ــرغمون  ــم س ــي أنه ــات يعن ــد ب ــاء الأس ــرة فبق كب

عــى دفــع المزيــد مــن دمائهــم ودمــاء أبنائهــم مــن 

أجــل بقائــه عــى عــرش الجماجــم والمــوت، كل يــوم 

ــرات  ــم والع ــن أبنائه ــرات م ــقوط الع ــي س يعن

ــوري، كل  ــعب الس ــن الش ــن م ــاء المدني ــن الأبري م

ــع  ــوي في المجتم ــرخ البني ــيعمق ال ــي س ــوم يم ي

ــه  ــادة لحمت ــى إع ــدرة ع ــيصعب المق ــوري وس الس

ــيمية  ــاريع التقس ــرة المش ــخ فك ــت ويرس ــا كان ك

ــة الشــعب. ــا غالبي ــي ترفضه الت

ــات  ــارب ب ــن ق ــى م ــاء ع ــى البق ــاذا الإصرار ع لم

ــن أي  ــض م ــة البع ــرّ خطيئ ــاذا ج ــداً، لم ــه مؤك غرق

طائفــة كانــت عــى كل الطائفــة، لقــد وصلتنــا عــدة 

رســائل مــن الداخــل ومــن شــخصيات ومجموعــات 

باتــت لا تقبــل بمــا يحــدث في ســورية وتــرى أن 

ــاد  ــاد لإيج ــرك الج ــم التح ــاك إن لم يت ــر اله المص

ــأتي متأخــراً خــرٌ  ــول »أن ت ــا أق ــة، هن ــول سريع حل

مــن أن لا تــأتي أبــداً«، إن إعــادة إحيــاء الأمــل 

بعــودة ســورية إلى جذورهــا وأصولهــا مــن تعايــش 

ســلمي بــن جميــع المكونــات، إلى مــا كانــت عليــه 

ســورية إبــان الحكــم الوطنــي، أساســه المســاواة في 

ــن  ــن كل المواطن ــة ب ــات والعدال ــوق والواجب الحق

ــة مــن قبــل مــن كان  وهــذا يكــون بإحقــاق العدال

مســؤولاً بشــكل مبــاشر عــن حمايــة نظــام الإجــرام، 

ــار،  ــب المس ــم وتصوي ــام بواجبه ــؤلاء القي ــى ه ع

عليهــم تقديــم الدليــل والبرهــان عــى اســتعدادهم 

وعملهــم الجــاد للانخــراط في صفــوف الثــورة، عليهم 

أن يعــوا أنهــم أمــام خياريــن إمــا الاســتمرار بالفنــاء 

مــن أجــل الأســد أو التضحيــة بقلــة مــن أجــل بــدء 

ــة، ولا  ــة الوطني ــم المصالح ــن ث ــة وم ــة العدال رحل

يملــك أحــد جعــل إمكانيــة هــذه المصالحــة ممكنــاً 

غيرهــم.

رس��الة إلى أبناء الوطن الواحد.. خيارات قد تُعيد الأمل

 هادي البحرة
    كثــراً مــا يكــرر المثقفــون والمشــتغلون في الشــأن الســياسي 

الســوري مســألة إعــادة بنــاء الهويــة الوطنيــة، كأولويــة يجــب 

أن تكــون عــى رأس قائمــة اهتمامــات الثــورة الســورية في 

ــة. ــة المقبل المرحل

ولا شــك أنّ رافعــي هــذا الشــعار، وانطلاقــاً مــن نوايــا طيبــة، 

يريــدون الــرد عــى الدعــاوة التهويليــة المتباكيــة على مســتقبل 

ــد  ــة لتبدي ــة، في محاول ــة والإثني ــات الطائفي ــات والمكون الأقلي

القلــق، ونــزع فتيــل الخــوف مــن نفــوس وأذهــان كل فصيــل 

مــن هــذه الفصائــل عــى حــاضره ومســتقبله وحقوقــه العامــة 

والخاصــة.

ــه لا خــوف عــى الهويــة الوطنيــة  ولكــن مــن نافــل القــول أنّ

الســوري،  النظــام  بــه  ســاهم  مــا  كل  رغــم  الســورية، 

وأيديولوجيــة حــزب البعــث التعبويــة التعصبيــة، عــى مــدى 

الســنوات الطويلــة الماضيــة، مــن افتئــات عــى حــق المواطنــة، 

واللعــب عــى الورقــة الطائفيــة والأقلويــة، وهــو الهــدف 

ــة  ــرات الأجنبي ــزة المخاب ــه أجه ــب علي ــا تلع ــع م ــرك م المش

اليــوم، مــن أجــل تعميــق الهــوة التــي تفصــل بــن أبنــاء الوطن 

الواحــد، واســتغلاله لاحقــاً، إن أمكــن، في الدعــوة إلى التقســيم، 

أو التدخــل المبــاشر لحمايــة هــذا المكــون أو ذاك عــى اعتبــار 

»أنّ الاضطــراب الدينــي والعرقــي والجيوســياسي في الــرق 

الأوســط ســيكون مــن أكــر التحديــات الأمنيــة العالميــة لأعــوام 

عديــدة قادمــة«، وفقــاً لمــا يــروج لــه اســراتيجيو النظــام 

ــي. العالم

وعــى ذلــك فــإنّ مــا نشــاهده مــن اختــال ظاهــري في بنيــة 

ــراض  ــن أع ــرض م ــو إلاّ ع ــا ه ــورية م ــة الس ــة الوطني الهوي

ــات  الحكــم الاســتبدادي الأوليغــارشي، وتجــلٍّ طبيعــي للتخوف

مــن التغيــر والاســتحقاقات الأمنيــة في خضــم الثــورات، وعــر 

ــة  ــع إلى الواجه ــث تندف ــي، حي ــول الديمقراط ــارات التح مس

العرقــي  التفــكك  مــن  الخــوف  والطمــع،  الخــوف  نزعتــا 

ــات  ــن الطموح ــدر م ــر ق ــق أك ــع في تحقي ــي، والطم والمذهب

ــة  ــات الإثني ــية، والمكون ــوى السياس ــض الق ــدى بع ــة ل الكامن

ــة. والطائفي

وإذا أخذنــا بعــن الاعتبــار أنّ الأمريكيــن وبعــد كل هــذا 

الإنجــاز العظيــم في بنــاء هويتهــم القوميــة، لا زالــوا يتحدثــون 

عــن التحديــات التــي تواجههــم بهــذا الخصــوص، كــا في كتاب 

هنتنغتــون »مــن نحــن؟ التحديــات للهويــة القوميــة لأمريــكا«.

ــة،  ــتطلاعاتهم الصحفي ــرون اس ــيون يج ــزال الفرنس ــا لا ي في

بعــد كل هــذه الأعــوام الطويلــة مــن الثــورة الفرنســية، حــول 

العنــاصر المؤسســة للهويــة الفرنســية، والانقســامات التــي 

ــا.  تتعــرض له

وعــى ذلــك فإنـّـه لا ضــر مــن إعــادة التذكــر بحاجــة المجتمــع 

الســوري لتأكيــد ذاتــه، والتعبــر عــن تمســكه بثوابــت هويتــه 

ــركة،  ــح مش ــخ ومصال ــا وتاري ــي لجغرافي ــي تنتم ــة الت الوطني

ــة  ــه الهوي ــا يمكــن أن توصــف ب ــار م ــع الأخــذ بعــن الاعتب م

ــرة والاختــاف«. »كوعــي متحــرك وحيــوي بالصــرورة والمغاي

غــر أنّ الأســاس الــذي يجعــل الالتفــات إلى هــذه المســألة عــى 

ــزول  ــاً ي ــا عرض ــر إلى كونه ــو النظ ــق،  ه ــر مقل ــر غ ــا أم أنه

بــزوال الســبب )أي بــزوال الحكــم الديكتاتــوري(، وكذلــك 

الربــط بينهــا وبــن هويــة الدولــة الديمقراطيــة المنشــودة عــر 

ــاء المجتمــع مــن خــال مســارين:  إعــادة بن

ــة  ــة الديمقراطي ــاء الدول ــادة بن ــى إع ــوم ع ــاسي يق ــار أس مس

ــات  ــن الموروث ــا م ــلطتها وتطهيره ــط س ــون، وضب ــة قان كدول

والاســتبداد، حيــث ســيادة القانــون هــي الإطــار القانــوني 

للمســاءلة جميــع  يخضــع  مــن خلالــه  الــذي  والســياسي 

الأشــخاص والمؤسســات بمــا ذلــك الدولــة ذاتهــا.

ــة  ــة تثقيفي ــاج عملي ــوم عــى انته ــوازٍ يق ــةً إلى مســار م إضاف

ــورة مــن  ــات مــا بعــد الث ــار متطلب شــاملة تأخــذ بعــن الاعتب

ــث  ــاح وب ــة التســامح والانفت ــس ثقاف ــدة، وتكري أوضــاع جدي

ــال  ــن خ ــوري، وم ــع الس ــات المجتم ــة مكون ــن كاف ــة ب الثق

ــاملة. ــة ش ــتورية وقانوني ــات دس ضمان

الهوي��ة الوطني��ة ودول��ة 
القانون!

بسام البليبل

       في معرضهــا المشــرك، الــذي يقــام في صالــة المعــارض في 

بلديــة شــانلي أورفــا الكــرى، نــرى في نتــاج الفنانــة التركيــة 

»يوكســال كازاناســاز« تنوعــاً في تنــاول الموضوعــات وتعــدد 

أســاليبها الفنيــة، وهــي محــاولات لتأكيــد قدرتهــا في تنــاول 

ــة، تحــاول  ــدسي والواقعي ــد الهن ــن التجري ــا ب الموضــوع، ف

ــا  ــب عليه ــكاراً يغل ــة، أف ــدم أفكارهــا ببســاطة مطلق أن تق

الطابــع الإنســاني.. لحظــات عشــق هــادئ كمنظــر »حاملــة 

ــا وســكونها  ــإصرار لنتأمــل وحدته ــة«، وهــي تشــدنا ب المظل

الضبــابي، والأشــجار العاريــة، والأفــق المســدود.. في هــذا 

ــذي  ــا ال ــى في سرابه ــى.. والأنث ــاك إلا الأنث المشــهد ليــس هن

أقرتــه الفنانــة للحظــة العشــق بانتظــار شيء مــا، وفي أعمالهــا 

الأخــرى، مثــل »رأس حصــان«، »البحــر الهائــج«، »الغــروب«، 

ــان  ــة، هــي لحظــات وتجــارب الفن ــى الطبيعــة الصامت وحت

ــع،  ــاول المواضي ــه في تن ــار قدرت حــن يكــون مســتعداً لاختب

وتقديمهــا للجمهــور كوجبــة بصريــة مــن أجــل التــذوق 

الفنــي الــذي نحتاجــه إلى جانــب القــراءة وســاع الموســيقى.

الفنانة يوكس��ال كازاناسماز وعش��رة فنانين في صالة بلدية شانلي أورفا الكبرى

Yüksel Kazanasmaz


